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مسجد تقام فيه الجاعة ؛ لأجل صلاة الجاعةء لأن الاعتكاف 
br a GE‏ 
سبحانه وتعالی :3 ول تبکشروهى وسر علكمون ف امسج )€ [البقرة: 


۷ . والله آعلم . 


اعتكاف المرآة 
سائل يقول : 
هل للمرآًة أن ڌ 5% تعتکف ؟ 


الحواب : 

يجوز للمرأة أن تعتكف » فالنبى ي اعتكف » وجعل له مانا 
خاصًاء» واعتكفت نساؤه معه » فعن عائشة رضى الله عنها : « أن 
النبي ## كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله › 
ثم اعتكف أزواجه من بعده» رواه البخاري . والمرأة لو اعتكفت 


فتاوی ورسائل محتارة 


في مسجد بيتها فلا بس بذلك أيضا . وينبغي إذا اعتكفت في 
مسجد أن تكون في مكان بعيد عن الرجال . والله أعلم . 


ما يفعل كي ااعتكاى 


سائل يقول : 
ما هى الأمور التى يلزمها المعتكف في اعتكافه من قراءة قرآن 
وغبرها؟ 


الحواب : 

المسلم يعتكف للعبادة » فكل ما كان عبادة يشتغخل فيه › 
فالصلاة عبادة » وتلاوة القرآن عبادة » والتسبيح والتهليل عبادة › 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة» وإلقاء موعظة على 
الملصلين أو درس عبادة » فهذه كلها عبادات . وبالله التوفيق . 


oY المناسڪ‎ 


ووجوب الدب قبها 


ا لحمد لله الكريم الوهاب صاحب الفضل والإحسان»› 
اختص بعض البقاع بالفضل وميزها على سائر البلدان » والصلاة 
والسلام على المختار من ولد عدنان » نبينا وقدوتنا حمد بن عبد 
الله من بعثه الله با هدى ودين الحق ليظهره على سائر الأديان » وعلى 
آله وصحبه والتابعين هم بإحسان » وعد : 

لقد اخحتص الله تعالى مكة وشرفها ورفع قدرها بهذا الييت 
الحرام » اها ا الم و ا کي الات کا 
شيء کا قال تعالی : ( ولم ٹک لهم رما امسا ماله مرت 

َء ردا مدن € اال :۷]» فنعمة الأمن : من أعظم النعم 
ان اب اا تردن الاو اكرام يم تر اة 
الأرزاق من المآكل والمشارب وأطايب الثار » استجابة لدعوة 
إبراهيم الخليل عليه السلا حين قال: ( قري ) 
[البقرة: ]١١١‏ . 

ولمكانة هذا البيت عند الله تعالى أضافه إلى نفسه تكريًا له 
وتعظ ًا » فقال تعال : ( وطه ربت لاط ابنیے والقابمویت 


ot 


والرڪمالسجور ) [الحج ]۲٠:‏ . 

وكفى ذه الإضافة فضلاً وشرفاء وههذا أقبلت قلوب 
العالمين إليه » وسلبت نفوسهم حبًا له وشوقا إلى رؤيته » فهو المثابة 
للمحبین » یثوبون إلیه » ولا یقضون منه وطرا ادا » کل| ازدادوا له 
زيارة ازدادوا له حبًا وإليه اشتياقا » فلا الوصال يشفيهم › 
البعاد يسليهم. ) 

وهذا البيت هو أول بيت وضعه الله تعالى في الأرض لتوحيده 
وطاعته » ک)| قال تعال :} إن اول بیت وضلا دبك E:‏ 
وھد ی للعلییں )فد ٤ا EAE EEE‏ کن اما 1€ آل 
عمران:٦۹۷-۹]»‏ ففي هذه الآية العظيمة وصف الله تعالی بیته ا لحرام 


فتاوی ورسائل مختارة 


ببخمسة صمفات : 
الأول : أنه سبق بيوت العام وضعًا ني الأرض للعبادة . 
الثاني : آنه مبارك » والبركة : كثرة الخير ودوامه » فليس في 
بيوت العام أبرك منه » ولا آكثر خيرًا» ولا أدوم وأنفع للخلائق . 
الغالغة : أنه هدى للعالمين » وقد وصفه بالمصدر نفسه مبالغة » 
حتی کأنه هو نفس الهدی . 
الرابعة : ما تضمنه هذا البيت من الآيات البينات التى تزيد 
على أربعين آية » من أعظمها الكعبة المشرفة » ومقام إبراهيم عليه 
السلام » وأثر قدميه في المقام » وكذلك الصفا والمروة» والركن › 


المناسڪ 


والحطيم » وزمزم » والمشاعر كلها . 

الخامسة : الأمن لداخله قال تعالى : ( وس د لكان ءامتا) 
وقد قال بعض أهل العلم : صورة الآية خبر » ومعناه أمر› 
وتقدیره (فأمنوه) . 

وإن تعظيم هذا البيت الحرام من تعظيم رب هذا البييت 
سبحانه وتعالی » فحري بالمسلم أن یعرف له منزلته وقدسیته » فلا 
دت فه خد خضب الل تحال »بان يخم نکر ا أو يدعو 
لشعار » أو حزب » أو طائفة يفرق ما كلمة المسلمين › أو يشر 
بينهم الفتن والقلاقل . 

بل الواجب على المسلمين أن يتأدبوا باداب الإسلام » ويؤدوا 
شعائرهم بكل سكينة ووقار » ويبتعدوا عن الظلم والإلحاد » وقد 
توعد المولى عز وجل من ينوي الإلحادفي هذا البيت بالعذاب 


« ژر ا 


الأليمءقال تعالى: ( ومَنبّرد فيويإلكار اون ذفن عدا ب اير ( 
[الحج:٣۲].‏ وهذا من خصوصيات هذا البلدالأمين أن من م 
بعمل سيئة فيه » فإن الله عز وجل يعاقبه » ولو لم يفعل » بل بمجرد 
العزم على إرادة الظلم . 

وإن من خحصوصيات هذا البلدالأمين أيصًا مضاعفة 
ا لحسنات » فالصلاة الواحدة فيه بائة آلف صلاة فيي سواه . 


وقد فرض الله تعالى على المسلمين حج هذا البييت » وأمر 


خليله إبراهيم عليه السلام بن يؤذن في الناس با لحج » فياتون إليه 
رجالا وركباتا من كل حدب وصوب » ملبين نداء رہم »› 
موحدین» مهللین » مکبرین . 

آخي المسلم : إنك وآنت تؤدي هذه الشعيرة العظيمة تلتقي 
بإخوانك المسلمين الذين توافدوا إلى بلد الله المحرام من كل فج 
عميق › فعليك بحسن الخلق › وبذل المعروف » ومساعدة 
اللحتاجين» والرفق بالضعفاء والمساكين » فكل ذلك من أعال البرء 
فالكلمة الطيبة صدقة » وتبسمك في وجه أخيك صدقة » وستجد 
ذلك في ميزان حسناتك یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من اتی الله 
بقلب سليم » وإن أعظم الحسنات هو توحيد الله تعالى وطاعته › 
والبعد عن الشرك » ووسائله » والبدع والخرافات التي تفسد 
العبادات » والله عز وجل آمرنا بالاتباع » ونهانا عن الابتداع » قال 
تعالی : ( وما اتک السو ف دوه ومان ہکم عن دانتهوا € [ا حشر :۷]. 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من أحدث في آمرنا هذاما 
ليس منه فهو رد» متفق عليه . وني رواية لمسلم :من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد» . 

وشر الأمور المحدثات في الدين » وكل محدثة بدعة » وكل 
بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار . 

روی الدارمي بسند صحیح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه 
قال : « اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفيتم » . 


"oV المتاسڪ‎ 


فشرع الله كامل » وفيه الكفاية لمن رام السعادة » وقد قال عز 
وجل : الم اکت کم دیتگم وانث میک عق ورَضیت کہ 
سكم ديا € [الائدة ]٠:‏ فواجب على المسلم أداء الشكر هذه النعم » 
وذلك بلزوم الأدب مع الله تعالى » والقيام بأداء الواجبات» 
والمحافظة على أوامر الله » والبعد عن الظلم » والتسلط على عباد 
الله المؤمنين في هذا البلد الأمين الذي نى الله سبحانه فيه عن صيد 
ا لحیوان آو تنفیره » بل حرم قطع شجره وحشیشه کم ثبت في 
الصحيح أن النبي 8# قال : « إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السموات والآرض »فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة › لا 
يعضد شوكه » ولا ينفر صيده » ولا يلتقط لقطته » إلا من عرفها› 
ولا بحتلى خلاه » متفق عليه . 

أخي المسلم : يا ها من نعمة » ما أعظمها» أن هدانا ربنا 
لأقوم طريق ووفقنا للوصول لبيته العتيق» نؤدي هذاالركن 
العظيم » نقف في هذه المشاعر المقدسة » حيث وقف الأنبياء 
عبودية لخالق الأرض والساء » فهنيتًا لمن وفق لحج بيت مبرور لا 
رفث فيه ولا جدال ولا فسوق » قد غفر الله له ذنبه وخرج منه 
کيوم ولدته آمه . فاللهم وفقنا حح مبرور » وسعي مشکور › 
وذنب مغفور . 

وصلى الله على نبینا حمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


٣۸‏ فتاوی ورسائل مختارة 
وسالة في 
حڪم السحي و اڪيا“ 


الحمد لله رب العالمين القائل EE E‏ 
جتاح عليه أن يطو بها ومن دوع حيرا فان EEA‏ [البقرة: 
1[۸. 

والصلاة والسلام على نبينا حمد » وعلى آله وأصحابه أحعين 
و 

فهذا بحث موجز أنقل فيه ما ورد في حكم السعي بين الصفا 
والمروة راکبا هل هو جائز أم لا ؟ وهل جوازه بعذر أم بدون عذر. 

روى مسلم عن جابر ف4 قال : « طاف النبي 4 في حجة 
الوداع على راحلته بالبيت والصفا والمروة » ليراه الناس وليشرف › 
وليسألوه فإن الناس غشوه». 

وروی أيضا عن أي الطمَيّل قال : « قلت لابن عباس : أرأيت 
هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشي أربعة أسنة هو » فإن قومك 
e‏ ل ا 
قولك : صدقوا وكذبوا ؟ قال : إن رسول الله ب قدم مكة » فقال 


. كتبه ميئة كبار العلماء بشأن مقترح وضع سير متحرك في المسعى‎ )١( 


المتاسڪ ۳0۹ 


المشر كون : إن عحمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من 
ا مزال » وكانوايجحسدونه . قال : فأمرهم رسول الله آن يرملوا 
ثلاثاً ويمشوا أربعاً . قال : قلت له : أخبرنى عن الطواف بين الصفا 
وال وة راف اة هو فان فمك غمرن اه ؟ قال ةا 
وكذبوا . قال : قلت : ما قولك صدقوا وكذبوا ؟ قال : إن رسول 
لله ب كثر عليه الناس يقولون : هذا عمد » هذا عمد» حتى خرج 
العواتق من البيوت ٠‏ قال : وكان رسول الله 5 لا يضرب الناس 
بین يديه » فلم كثر عليه ركب » وال مشي والسعيٌ أفضل . 

وحديث ابن عباس هذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه 
بألفاظ : فل رأى كثرة الناس دعا براحلته فقعد عليها لكى ينظر 
ای ات ر هرر اک رغد ان ف ا اع له 

وهذان حديثان يدلان على أن النبى بل طاف بين الصفا 
ارو اکا و کان کرھ کن هااا ار انر هالا 
ويسالوه. ) 

كا يدل الحديث الثاني آنه ل بدأ بطوافه بين الصفا والمروة 
ماشياً » ولا كثر عليه الناس رجالاً ونساءً ليروه كيف يعمل وماذا 
يعمل رکب . 
وفيه أيضا قول ابن عباس : والمشي والسعي أفضل وهو يدل 
على أن الركوب في السعي بين الصفا والمروة بختلف عن المشي في 
الفضيلة والأجر والثواب» فالمشى أفضل وأكثراً أجراًء لا أن جواز 


٣ہ‏ فتاوی ورسائل مختارة 


الركوب ينحصر في حالة العذر فقط . 

مذاهب الأئمة في المسألة : 

: مذهب النفية‎ - ١ 

قال الكاساني: « إن كان قادرا غلى المثي - يعني في السعي - 
بنفسه فحمل أو ركب يلزمه الدم ؛ لن السعي بنفسه عند القدرة 
على المشي واجب» فإذا تركه فقد ترك الواجب من غير عدر فيلزمه 
الدم » كا لو ترك ال مشي في الطواف من غير عذر»" . 

وذكر شمس الأئمة السرخسي في المبسوط أن حكم الطواف 
ين الصفا والمروة حمولاً أو راكباً حكم الطواف بالبيت حمولا أو 
را 

وذكر قبله فقال : وعند الحنفية أن من واجبات الطواف المشي 
إلا من عذر حتى لو طاف راكبا من غير عذر عليه الإعادة مادام 
بمكة » وإن عاد إلى بلده يلزمه الدم » وكذاالحكم عندهم فيمن 
طاف حمولا لغیر عذر کا تقدم . 

۲ -مذهب المالكية : 

في المدونة :« قلت ا أن يسعى أحد بين 
الصفا والمروة راكبا من رجل أو امرأة ؟ 


(۱) بدائع الصنائع TET‏ 


المناسڪ ۳1 


ال لاك ا س حا الت وال راك ا 
من عذر . قال : وكان ينهى عن ذلك أشد النهي . 
قلت لابن القاسم : فإن طاف راكباً هل كان يأمره مالك 
بالإعادة ؟ قال : أرى إن لم يفت ذلك رأيت أن يعيد . 
قلت لابن القاسم : فإن تطاول ذلك هل عليه دم ؟ قال : 
نعم . ١‏ 
وني المنتقى للباجي : فإن سعى راكب من غير عذر » فقد قال 
ابن القاسم : یعید ما لم يفت » فان تطاول ذلك فعلیه د م » ووجه 
ذلك أن يأتي بالعبادة على الوجه المشروع فيها من السعي ما يت 
ذلك . فإذا فات بانفصاله من الطواف لم يبق إلا جبره بالدم ”. 
۳ - مذهب الشافعية : 
قال النووي : « الأفضل أن لا يركب في سعيه إلا لعذر ك 
سبق في الطواف؛ لأنه أشبه بالتواضع لكن سبق هناك خلاف في 
تسمية أن الطواف راكباً مكروه » واتفقوا على أن السعي راكبا ليس 
کو که ا ت که ها عد هن 
أبتها خحوف تنجُس المسجد بالدابة » وصيانته من امتهانه بهاء وهذا 
المعنى منتف في السعى » وهذامعنى قول صاحب الحاوي : 
تن ی 2 و اکب راف 


) ٤)١١: ١( المدونة‎ )١( 
) ٠٠۲: ۲( المنتقی‎ )۲( 


1Y‏ فتاوی ورسائل محتارة 


ولو سعی به غیره حمولاً جاز لکن الأول سعیه بنفسه إن 1 
یکن صبياً صغیراً أو له عذر كمرض ونحوه » . 

قال اشا 

دک ان اھ او لو می راک جار عرزل فال کر 
ولكنه خلاف الأولى» ولا دم عليه» وبه قال نس بن مالك»› 
وفطاء و اعد فال اي امار ا وك وال كوت غا 4وعروة 
وآحمد ٠‏ وإسحاق وقال أبو ثور : لا مجزئه ويلزمه الإعادة» وقال 
تجاهد : لا يركب إلا لضرورة »وقال آبو حنيفة : إن كان بمكة عاد 
ولا دم عليه » وإن رجع إلى وطنه بلا إعادة لزمه دم . دليلنا الحديث 
السابق أن النبي ب سعى راكبا» ”. 

: مذهب الخحنابلة‎ - ٤ 


بين الصفا والمروة من غبر عذر أو من علة » والطواف بالبييت من 
علة ؟ 

البيت » واحتج بحديث آم سلمة أن النبي بو قال ها : طوفي من 
وراء الناس وات رأكرة) ”. 


(1)المجموع )۷٥:۸(‏ 
(۲) المجموع(۷۷:۸) 
(۳) مسائل عبد الله عن آبیه ( ص ۲۲۷ ) 


اا س ا ا 

وحديث آم سلمة الذي احتج به الإمام آحمد ر حه الله خر جه 
الببخاري في صحيحه في مواضع منها في كتاب الحج باب المريض 
يطوف راكبا ولفظه : 

عن آم سلمة رضي الله عنها قالت : شكوت إلى رسول الله 4 
آني أشتكي » فقال : طوفي من وراء الناس ونت راكبة » فطفت 
ورسول الله 4 يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب 
مسطور ”. 

وهذه الرواية عن الإمام تحتمل كراهة التحريم وكراهة 
التنزيه سواء . حيث قد اختلفت الرواية عنه في المسالة » فقد قال في 
المغنى : ) 

« فأما الطواف راكباً أو حمولا لغير عذر فمفهوم كلام 
الخرقى آنه لا مجزئ وهو إحدى الروايات عن أحمد ؛ لأن النبى ع 
فال : « الطواف بالبيت صلاة » ؛ ولأنها عبادة تتعلق بالبييت فلم 
جز فعلها راكباً لخر عذر كالصلاة . 

والثانية يجزئه ويجبره بدم » وهو قول مالك وبه قال أبو حنيفة 
إل أنه قال : يعيد ما كان بمكة » فإن رجع جبره بدم ؛ لأنه ترك 


غروب الشمس . 


)١(‏ صحيح البخاري ( ۳ : و۳ و۱ : ۷ )وغىرە. 


1 س فتاوی ورسائل محتارة 
والثالثة بجزئه ولا شىء عليه . اختارها آبو بكر وهي مذهب 
الشافعى وابن المنذر؛ لأن النبى يي طاف راكبا. 
قال ابن المنذر : لا قول لآأحد مع فعل النبي بيا ؛ ولان الله 
ال افر اا اف ما کے ا ول عور 
المطلق بغير دليل » ولا خلاف في أن الطواف راجلا أفضل . 
المعنى الذي منع الطواف راكباً غير موجود فيه "'انتهى ” . 
ومن يسع حمولا هناك وراکبا 
ولا عذرأجزاعنه في المتأكد 
والرواية الثالثة عن الإمام في الطواف آنه يجزئه ولا شىء 
عليه. يدل على جواز السعى عنده راكبا بغر عذر ولا شىء عليه 


من باب اول . 
حمو لا آجزأه): 


« وحكى آبو محمد رواية ثانية : جزئه ويره بدم » ولم أرها 
لخيره » بل قد أنكر ذلك آحمد في رواية محمد بن منصور الطوسي في 


) ۲١۱-۲۰٥۰: ( المغني‎ )١( 


المناسڪ 10 


الرد على أبي حنيفة قال : طاف رسول الله ل على بعيره » وقال هو 
«إذا مل فعليه دم ٠‏ انتهى . 
التلخيص وأبي البركات وغيرهم » قال القاضي : وهو ظاهر كلام 
أحمد » قال في رواية حرب : لا بأس بالسعي بين الصفا والمروة على 
الدواب للضرورة › وخالفهم أبو محمد فقطع بالإجزاء”. 

وقال في الإنصاف : «فائدة : السعى راكباً كالطواف راكباً على 
الصحيح من المذهب نص عليه وذكره الخرقي» والقاضي» 
وصاحب التلخيص»والمجد وغيرهم وقدمه في الفروع والزركشي› 
وقطع المصنف وتبعه الشارح بالجواز لعذر ولغير عذر» ". 

وني منسك الشيخ ابن جاسر :« ومن طاف أو سعى راكباً أو 
حمولا لغير عذر ل يجزئه الطواف ولا السعي ؛ لأن الطواف عبادة 
تعلق بالبيت فلم جز فعلها راكباً كالصلاة هذا هو الصحيح من 

وان لاف اوج اا ار غم ا لر اچ اه دت این 
عباس أن النبي ب طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن 
بمحجن » وعن أم سلمة قالت : شكوت إلى النبي ب أني أشتكي › 


(۱) شرح الزرکشی على ختصر الخرقي (۳ :۲۲۰-۲۱۸ ) 
(۲) الإنصاف ٠۳: ٤(‏ ) 


۳٦٦‏ فتاوی ورسائل مختارة 
فقال : طوفي من وراء الناس وأنت راكبة متفق عليه . وكان طوافه 
راکبا لعذر کا يشير إليه قول ابن عباس :« كثر عليه الناس 
يقولون : هذا محمد هذاغمد حتى خرج العواتق من البيوت › 
وکان النبي ۶ لا يضرب الناس بین يديه » فلا کثروا عليه رکب » 
رواه مسلم ثم ذكر ماي المغني على ماتقدم» *. 

وقال الشيخ الشنقيطي : 

« اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم دليلاً أنه إذا سعى راكباً أو 
طاف راكباً أجزأه ذلك لا قدمنا في الصحيح من أنه ئل طاف في 
حجة الوداع بالبيت وبين الصفا والمروة وهو على راحلته . 

ومعلوم آن من أهل العلم من يقول : لا بجزئه السعي › ولا 
الطواف راكباً إلا لضرورة » ومنهم من يقول : إن ركب ولم يعد 
سعيه ماشيا حتى رجع إلى وطنه فعليه الدم . 

والأظهر هو ما قدمنا؛ لأن النبي ب طاف راكباً وسعى 
راا > وهو مارات ان واا عله ل ل ل ماسر ف 
وقد قال : « لتأخذواعني مناسككم » . 

والذين قالوا : إن الطواف والسعي يلزم فيه ا مشي قالوا : إن 
ركوبه لعلة » وبعضهم يقول ی ھا اا ل ا 


(۱) مفید الآنام ( ص ۲٠٣۵١-۲٥٤‏ ) 


الروايات ” وبعضهم يقول : هي أن يرتفع ويشرف حتى يراه 
الناس ويسألوه » وبعضهم يقول : هي كراهيته أن يضرب عنه 
a E e E‏ 
او یی و ا و و 
فإن الناس قد غشوه». 

وفي رواية في صحيح مسلم عن جابر ظ4 : « طاف النبي ب في 
حجة الوداع على راحلته بالبييت وبالصفا والمروة ليراه الناس › 
وليشرف وليسالوه فإن الناس قد غشوه» . 

O E 
کراهية يضر ب عنه‎ 

هذا وقد رأينا في نقل عن الأئمة الأربعة أن مالكاً وأبا 
حنيفة رحمه| الله يوجبان المشى في السعي بين الصفا والمروة إذا 1 

وأما الشافعي فقد نقل أصحابه جواز الركوب مطلقاً لعذر أو 
(۱) رواه ابو داود في سننه ( ۲ : ۷ ) من طریق یزید د بن ابي زياد وهو ضعيف عند 

آهل الحديث » والبيهقي في سننه ( ٩‏ : ۰ () وقال : إن زيادة لفظة « يشتكي» 

تفرد با يزيد . وقال ابن القیم : في الزاد (۲ : ۲۳۰ ) هذا إن كان محفوظاً فهو 


في إحدى عمّره » وإلاً فقد صح عنه الرمل في الثلاثة الأول من طواف القدوم . 
(۲) اضواء البیان ( ۲٠٣٤١-۲٠٥۴۳ : ٥‏ ) 


۳1A‏ س فتاوی ورسائل محتارة 
بدون عذر» ولكنه خلاف الأول . 

وأما الإمام أحمد فقد ذكر عنه أصحابه ثلاث روايات في 
الطواف منصوصا عليها :الأول عدم ا لجواز إلا من عذر» والثانية 
جزئه ومجبره بدم » والثالئة بجزئه ولا شيء عليه . 

ويؤخذ منها الروايات في السعي أيضاً» فإن السعي خف من 
الطواف ؛ لأن الطواف ركن بالإجاع بخلاف السعي . 

وقال الزركشي : حكم السعي حكم الطواف عند الخرقي 
وصاحب التلخيص وأبي البركات وغيرهم » وقال القاضي : وهو 

وا د ار چ ا راا رور 

ولا ريب أن الجميع متفقون على جواز الركوب في حالة 
العذر » وأن الذين أجازوا الركوب صرّحوا بأفضلية المشى اقتداء 

وإذا تأملنا في أدلة الذين أوجبوا المثى » ولم جيزوا الركوب في 
بنفسه #ه صرح في آخر الحديث بأن المشى أفضل وأعجب إلى النبي 
7 , 


(۱) ینظر ص ۳٤۳‏ 1 


المتاسڪ ۳1۹ 


فتفضيله ا مشي على الركوب في الطواف بين الصفا والمروة 
يدل على إجازته الركوب مع كونه مفضولاً عن ا مشي . 

وقوله ب لأم سلمة :« طوفي من وراء الناس وأنت راكبة » 
ليس فيه إلا إرشاده ٤‏ ها كيف تطوف فلعلها ظنت أن شكواها 
تسقط عنها الطواف » وليس فيه إ يجاب المشي بدون عذر » فإذا م 
يدل دليل على وجوب المشي في الطواف » ففي السعي لا يدل على 
وجوبه من باب أولى . فإن أمر السعي أحف من أمر الطواف ؛ لأن 
الطواف ركن بالإجماع بخلاف السعي . 

وقد مضى الحديث عن ابن عباس عند آي نعيم في مستخر جه 
بلفظ: «وكان أن يطوف ماشياً أعجب إليه» " وهذا تعبير الصحابي 
وتفسيره لفعل النبي #5 » وهذه الرواية تدل على جواز الركوب في 
السعي بين الصفا والمروة فيم) يظهر بعذر أو بدون عذر . 

وبعد ما قدمته من إيضاح الحكم الشرعي فيا يتعلق بالسعي 
بين الصفا والمروة راكبالعذر شرعي » وحيث إن السيور 
الك را اه وا قار ف راتوا عا 
فان ا ری ا ا کے ا فا ایا 
تركيب سيور متحركة في الجزء الأوسط من المسعى بين الصفا 
E OS‏ 
وصمتها : 


7ر ھی 


۷۰ 


أن تكون سيرين كهربائيين متحركين في وسط المسعى 
يخصص الشرقي منها للانتقال من الصفا إلى المروة والآخر للعائد 

من المروة . ويكون عرض صافي كل مسار مترأً وعشرين سنتيمترا 
( ۱.۲۰ ) يحیط بکل واحد منه)| حاجزان بارتفاع متر واحد یتکئ 
عليه الساعي عند الحاجة » ويكون مجموع العرض مع الجحواجز 
أربعة آمتار وعشر سنتيمترات » وهذا أقل عرض ممكن لتركيب 
الأجهزة كا أكده لنا المتخصصون الموثوق هم . ٠‏ 

ونما يؤيد تركيب سيور كهربائية متحركة في المسعى » أن 
فوائد هذه السيور كثيرة سأشير إلى بعضها فيم بعد » وآن استع اها 
لا يشكل آي خطورة على الساعين ؛ وذلك لأمور منها : 

| - أن تركيب السيو ر المتحركة بالمسعى لاتدعوا إلى 
التخوف من جهل بعض الناس باستخدامها » لاسي) آنه يوجد في 
الملسجد الحرام عدد من السلا لم الكهربائية المتحركة منذ حوالي عشر 
سنوات تستعمل للصعود والنزول ولإ بمحصل إشكالات بسببها 
وله الحمد» بل أدت إلى سرعة نقل الراغبين من رواد المسجد 
ا حرام إلى السطح وقللت من الزحام. 

I E EE 
للمسعى بشكل مستقيم » ويتم الدخول إليها والخروج منها بشكل‎ 
. يسیر‎ 


-٣‏ سوف تومن ي هذه السيور وسائل التحكم والسيطرة 


فتاوى ورسائل محتارة 


اڪ ۳۷1 


عليها بإذن الله » ويتم إيقافها بسهولة مطلقة عند الحاجة . 
الماشي عليه وتلائمه . 


هذا وسوف يحقتق استعمال السيور الكهربائية المتحركة في 
المسعى بعد تر كيبها فوائد متعددة منها : 

| -مساعدة -المعذورين شرعا- من العجزة والمعاقين على 
السعي بين الصفا والمروة » وتسهيل حركتهم . 

۲ - مساعدة من لا يستطيع إكال السعي ماشيأ ؛ لكبر سن 
أو إرهاق أو مرض أو غبرها من الأعذار الشرعية » حيث إنه 
يستطيع أن يمشى فوق السير على قدر استطاعته ويقف عليه إِذا 
تعب ويكمل السعى واقفا » وني هذه الحالة يكون السعى على 
السير فيه ميزة على السغي بالعربة ؛ لأنه يستطيع أن يمشي على 
السير بعض الأشواط . ولو قيل : إنه قد يسعى على هذه السيور 
من ليس بمعذور فالأمر ينطبق على عربات السعي الموجودة الآن 
يعي اوري فرغاء. ‏ 

۳ -انتظام حركة السعي بو جود مسار حدد في الوسط كا هو 
ا لجال في الدور الأرضى من المسعى » وهذا يودي إلى تسهيل حركة 
لمسعى بسبب انتظام مسارات السعي للذهاب والعودة دون 
اختلاط باحر كة المعاكسة . 


VY‏ س فتاوی ورسائل محتارة 


٤‏ - إن وجود سيور متحركة لخدمة المحتاجين إليها أثناء 
السعي سيحقق راحة نفسية للحاج والمعتمر الذي لا يستطيع إكال 
السعي ماشياً لكبر سن أو إرهاق أو مرض » وذلك عندما يسعى 
وهو واقف على قدمیه ویمشی ما یستطیعه من خطوات . 

وهذا يتلاءم مع ما شهده المسجد الحرام من عارة وتنظيم 
وتهيئة لأفضل سبل الراحة للحجاج والمعتمرين. 

هذا وأسأل الله العزيز القدير أن يوفقنا حميعاً إلى ما بحبه 
ویرضاه وصلى الله على نبینا حمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


A المناسڪ‎ 


تخیر جمیم ارم 
إلى آخر آيام التشريل 

سائل يقول : 
الرمي با فبها رمي يوم العيد إلى آخر يام التشريق فم الحكم ؟ 

الحواب : 

يجوز ذلك بشرط أن يرمي عن كل يوم على حده » بحيث 
يرمي جرة العقبة أولا بنية رميها عن يوم العيد » ثم يتابع الرمي ها 
وباقي الجمرات مرتبًا لليوم الأول » مبتدءًا بالجمرة الصغرى ثم 
ا و 


الحڪم فيما ذا نسي الوڪيل 
سائل قول : 
الشخص المريض إذا وكل وكيلاً يرمي له ونسي الوكيل » هل 
الفدية على الوكيل آم الموكل ؟ 
الحواب : 
الفدية تكون على الموكل ؛ لأن الوكيل معذور بنسيانه › 


د ا فتاوی ورسائل مختارة 


والموكل هو المطالب بهاء والله أعلم . 


التكببر في أيام التشريق 

سائل يقول : 

إذا كان الإمام يصلي الصلوات المكتوبات في أيام التشريق 
فهل يكبر بعد سلامه مستقبلاً القبلة أم حتى يستدبر القبلة 
ويستقبل المأمومين ؟ وهل هذه التكبيرات بحسن فيها استقبال 
القبلة أم جسن فيها استدبارها ؟ 

الجواب : 

ني للإمام آن بل الامومن ودر الت تو یکر 
أما المأموم فيكبر وهو في مكانه مستقبلاً القبلة . وبالله التوفيق . 


التكببر بعد الجمعة في أيام التشريق 
سائل يقول : 
هل يكبر الإمام والمأمومون بعد صلاة الجمعة إذا وافق يوم 
المجمعة ثاني يوم النحر؟ 
الحواب : 
نعم يكبر ؛ لأن التكبير يشرع بعد كل صلاة مفروضة 


المناسڪ 8 


والجحمعة منها. والله أعلم . 


الإحرام قي الطائرة 

سائل یقول : 

سافرت بالطائرة لأداء العمرة وعندما كنا بمحاذاة الميقات 
أخبرونا لكي نحرم » وعندها أحرمت » إلا أن أحد الركاب في 
الطائرة أخبرني بأن علي دم لأنني تأخرت » علا بأنني لم أتأخر في 
الإ حرام ؟ فهل يلزمني شيء ؟ 

الحواب : 

لا » ليس عليه دم » مادام آنه أحرم عند عحاذاة الميقات بعد أن 
نبههم لذلك قائد الطائرة أو المسئولين بها بأنهم حاذوا الميقات » أما 
إذا تحقق بأنه حرم بعدما تجاوز الميقات » فعليه دم . والله أعلم . 


استحمال الطبب 
جاجلة أو ناسية في العمرة 
سائلة تقول : 


أرادت العمرة في شهر رمضان وآتاها العذر الشرعي قبل 
ذهاما إلى مكة » ثم نوت من الميقات المخصص فم » وذلك بأن 


۳۷٦‏ س فتاوی ورسائل مختارة 
جلست خارج المسجد تنتظر زوجها» وفي آثناء ذلك رددت التلبية 
ونوت العمرة ثم مكثت في مكة قرابة خمسة أيام حتى طهرت » ثم 
ذهبت إلى الحرم وأدت العمرة » وتقول إنها كانت تختسل بصابون 
فيه رائحة عطرة وتضع العطر في أطفاطما ورب قد أصاب العطر 
ملابسها ف] الحکم ؟ 

الحواب : 

استعمال الصابون المعطر لا يجوز للمحرم › وإذا كانت تعلم 
بأن الطيب منوع للمحرمة » وقد استعملته وهي ذاكرة وليست 
بناسية فعليها كفارة » خيرة بين ذبح شاة » أو إطعام ستة مساكين 
کل مسکين نصف صاع من طعام أي كيلو ونصف › آو صيام 
ثلاثة آيام ؛ لحديث كعب بن عجرة : رضي الله عنه عن رسول الله 
آنه قال : « لعلك آذاك هوام رأسك » قال : نعم يا رسول الله 
فقال رسول الله َة : احلق رسك » وصم ثلاثة يام » أو أطعم 
سه اکن أو انك اة 6 فق :عله فان گانت ناسة او 
جاهلة فلا شىء عليها لقوله 8 : « إن الله تجاوز عن أمتى الخطاً 
ار ا و ا 


VY 


المتاسڪ 
الد عاء على الصفا والمروة 

سائلة تقول : 

إطالة الذكر والدعاء عند الصفا والمروة في السعي هل هو 
واجب آم سنة؟ 

الحواب : 

الذكر على الصفا والذكر على المروة والذكر أثناء السعي » كل 
هذه من السنن وليست واجبة » والحج كله ليس فيه من الادعية 
شىء واجب » بل كلها مستحبة. وبالله التوفيق  .‏ 


سكر القارن والمكرد 

سائل يقول : 

ما حكم القارن والمفرد إذا انتهيا من أعال العمرة للقارن 
ومن أعال طواف القدوم للمفرد وذهبا إلى المدينة بإحرامهم 
ورجعا» ماذا عليهم) ؟ 

الحواب : 

ليس عليه شيء طالما بقيا على إحرامه) وم يتلبسا بشيء من 
حظورات الإإأحرام » ويكملا حجها . ) ) 


YA‏ فتاوی ورسائل مختارة 


هل ترفعم حصى الجمرات 
المقبولة 


سائل يقول : 
هل صحيح أن حصى الحمرات يرفع إلى الله تعالى ما كان 
قرولا وما بقل مه بقی تی کس بایدی الترفن عل 
التنظطيف ولولا ذلك لكان أكوامًا على الأرض ؟ 

الجواب : 

روى الطبراني في الأوسط والحاكم وصححه عن أبي سعيد 
الخحدري رضي الله عنه قال : قلنا : يا رسول الله هذه الجار التي 
نرمي كل سنة فنحسب أنها تنقص › قال: « ما تقبل منها رفع › 
ولولا ذلك رأيتموها مثل الجبال» . إلا أن من العلماء من ضعفه 
كالذهبي. وبالله التوفيق . ) 


اشتراط النية من الموڪل 
سائلة تقول : 
قبل عشر سنوات قمت بالحج » وأنا تعبانة » وني اليوم العاشر 
رمت الحمرة الكبرى » وف اليوم الحادي عشر خرج ول آمري 
ورمى عن نفسه » ثم رمى عني ٠‏ وأنا لا أعلم ذلك » فلا أخبرني 


المناسڪ ۳۷۹ 


غضبت لذلك » وعزمت أن أرمى عن نفضسى » لكنه أقنعني بأن 
الزحام شديد » وهناك حالات E‏ انل 
أستطيع الرمي لشدة الزحام . فم] الحكم ؟ وماذا علي الآن أفيدوني 
حفظکم الله . 

الحواب : 

رمي المجار واجب من واجبات الحج » من ترکه فعليه ذبح 
شاة لفقراء مكة ؛ لتركه ذلك الواجب» وما ذكرتة السائلة لا شك 
أنه تفريط منها ومن ولي أمرها » وكان الواجب عليها أن ترمي 
ا لجمرة بنفسها ك رمت في اليوم العاشر » فإن كان الزحام شديدا 
کا ذکر ولیها وتخشی على نفسها » فلا بد ن توكله بأن يرمي عنها ؛ 
لن الرمي واجب عليها » ومتعين في حقها » فلا يسقط عنها إلا 
برميها أو توكيلها هي » آما رمي الولي عنها من غير توكيل منها ولا 
نية فهذا لا يجزئها » وعليها أن تذبح شاة لفقراء مكة ؛ لأا تركت 
واجبا من واجبات الحح . وبالله التوفيق . 


الحج على نفقة الواله 
سائل يقول : 
٠‏ حججت في عام مضى أنا ووالدي وهي حجة الإسلام لي › 
وكانت النفقة من والدي » هل يجزئ هذا الحج عن حجة 


٣-٣۰‏ س فتاوی ورسائل مختارة 
الحواب : 
المسلم إذا م يكن عنده مال » فإن الحج لا جب عليه ؛ لقوله 
تعالی: و تو عل الاس حح ايتِم اسطاع ليد سیا €[ آل عمران:۹۷]» 
أما إذا حج على نفقة أبيه أو مه أو أخيه أو غيرهم من الناس › 
فحجه صحیح » ولا یلزمه آن یکون الال من عنده » فريضة كان 


الحج و عليه دين 

سائل يقول : 

إذا حح الإأنسان وعليه دين هل هذا يجرئه ؟ 

الحواب : 

إذا كان احج يفوت على صاحب الدين دينه فتسديد الدين 
لصاحبه واجب . والحح لا يكون واجبا على المدين ؛ لقوله تعالى : 

ولل عل الا حح ابیت مَنِ أَسَتَطَاعَ إلِيِْ سيلا € [آل عمران:۷٩]‏ » 

ومن ليس عنده مال فهو غير مستطيع » وحق الآدمي مبني على 
المشاحة » وحق الله جل وعلا مبنى على المساعحة ؛ لكن إذا كان 
الدين مؤجلا » وهو قادر على سداده بعد ذلك » فيحح » ثم يسدد 


A۱ 


لمناسڪ 
حج المرآة بلا محرم 
سائل يقول : 
ی تی س > فهل تسقط عنها 
حجة الإسلام ؟ 
الحواب : 


من شروط وجوب الحج على المرآة وجود حرم ها » فإذا 1 
يوجد المحرم فلا جب عليها الحج » وكذا لو كان عندها حرم › 
ولكتة م يترم المج معها :فلا بازمها اج + ولا إثم عليها االقول 
سبحانه وتعالی: ( ولو عل الَا جح ليت من اسَطًاع له سياد ) 
[آل عمران :۹۷] » وحدیث ابن عباس رض الله عنه) عن رسول الله 
4# قال : « لا تسافر امرآة إلا مع ذي حرم » فقام رجل فقال : يا 
رسول الله إن امرأتي حرجت حاجة » وإني اكتتبت في غزوة كذا 
وكذا » فقال 8# : انطلق فحح مع امرآتك » رواه مسلم . فمن 
استطاع بياله وبدنه (صحته ) ولم يكن هناك مانع من الموانح وجب 
عليه الحج . وإذا كانت المرآة قادرة با ها » وصحتها » وأيست من 
وجود حرم ها » فينبغي أن توكل من يجح عنها . والله أعلم . 

الدج عن الميت 

سائل يقول : 

ماتت جدتي قبل ان حج » وهي لم تكن مستطيعة للحح ولا 


TAY‏ س فتاوی ورسائل محتارة 
الحواب : 
إذا ماتت وهي غير مستطيعة فلا شىء عليها إن ل شاء الله ؛ لن 
ا لحج لم يجب عليها لقول الله جل وعلا : ( ونالتا ليت 


من اَسَطاع لِه سياد )€ :آل عمران:۹۷] » ولك أن تحج عنها» وتؤجر 
عل ذلك وبض لها اترات إن شاه اه تغال. 


الحج عن الغخبر 

سائل قول : 

آنا سوداني مقيم ولي آم بالسودان على قيد الحياة وقد 
حججت عن نفسي » هل أستطيع أن أحج عنها ؟ 

الحواب : 

شروط الحح على المرأة الاستطاعة وهي : القدرة البدنية › 
والقدرة المادية » وأن e E GE‏ 
حتی تستطیع . 

فإذا كانت والدة السائل مقعدة أو كبيرة في السن لا تتحمل 
السفر للحج » فله أن يجج عنها » إذا رغبت منه ذلك» ويسقط عنها 
الفرض » وذلك لا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها في 


TAT الاك‎ 


حديث المرأة الخثعمية التى سألت رسول الله 4 فقالت:« يا رسول 
الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أي شيخا كبيرًاء لا 
يستطيع أن يثبت على الراحلة » أفأحح عنه ؟ قال نعم » رواه بو 
داود وغره . وبالله التوفيق . 


تكرار العمرة 
سائل یقول: 
هل ثبت في السنة الاعتمار كل يوم مرة أو مرتين ؟ 
الحواب : 
ل يثبت أن الرسول ب فعله أو أحد من صحابته الكرام » فلا 
ينبغي ذلك » بل عليه أن يكثر من الطواف بالبيت . وبالله التوفيق. 


العمرة بدون التلبية 
سائل يقول : 
أحرم إنسان بعمرة» ولكن في الميقات ل يقل لبيك اللهم عمرة 
فهل عليه شیء؟ 
الحواب : 
إذا نوی المحرم العمرة وجاوز الميقات للعمرة فهذا يكفيه ؛ 


TASE‏ فتاوی ورسائل محتارة 


لأن النية حلها القلب » ولو لم يتلفظ بلسانه » فالتلفظ بالتلبية ليس 
بواجب. وبالله التوفيق . 


العمل الصالم قبي عشر ذب الحجة 

سائل يقول  :‏ 

في قريتنا عادة » وهي آنه إِذا دخلت العشر الأوائل من ذي 
الحجة » قام الناس في كل يوم بذبح ذبيحة ويصنعون وليمة يسمونها 
صدقة » ويدعون الناس إليها» وبعضهم بجعل تلك الصدقة لوالديه 
الميتين » ويحتجون ذا الحديث « ما من آيام العمل الصالح فيها 
أحب إلى الله من هذه الأيام » يعني أيام العشر » » فهل هذا الأمر 
وارد ؟ . 

الجواب : 

هذا الحديث الذي يحتجون به صحيح والعمل الصالح لا 
يقصد به الصدقة فقط » بل كل عمل صالح » كالصلاة أو تلاوة 
القرآن أو الذكر » أو التسبيح أو التهليل » أو غبر ذلك من الأععال 
الصالحة » وفعلهم هذا إذا قصدوا به وجه الله سبحانه وتعالى بلا 
مراءاة ولا فخر » فهو إن شاء الله من العمل الصالحة » لكن الوليمة 
هة اا ی تاغل اس اجن رن کن ا غا 
يفعلونه » لأن الصدقة تكون أفضل حين| بخفيها العبد ؛ كا جاء في 


TAO المناسڪ‎ 


حديث : « سبعة يظلهم الله ني ظله يوم لا ظل إلا ظله » » الذي رواه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 8 › 
فذكر منهم : «(ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمینه». والله أعلم . 


1د ية ڪل ° 

سائل يقول : 

الحواب : 

الأضحية سنة مؤكدة » وليست بواجبة » وهى من أفضل 
الطاعات في يوم العيد » فقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها أن 
النبي 8# قال: « ما عمل آدمي من عمل يوم النحر حب إلى الله من 
إهراق الدم » وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونا وأشعارها وأظلافها 
وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا با 
نفسًا » رواه.الترمذي » وهى حسب الاستطاعة » فمن فعلها أجر 
عليها» ومن لم يفعلها لا يأثم بتركها . والله أعلم . 


٣ ۸٦‏ فتاوی ورسائل مختارة 
التسمية والتكبير عند الذبم 

سائل يقول : 

إذا ذبح الإنسان هل يسمي ويقول : الله أكبر ؟ 

الحواب : 
بالتسمية عليها ؛ لقوله تعالى: ( ولا تا ڪلوا وما دگ اس مام عد ) 
[الأنعام ]۱١١:‏ . أما قوله: الله أكر» فليست بلازمة » وينبخغى للإنسان 
أن يقوها تبعًا للتسمية . والله أعلم . 


ذبح المتردية 

سائل يقول : 

ادا سقطت شاة من علو شاهقی وعاجلها الناس ودبحوها 
قبل أن تموت » هل يؤكل لحمها ؟ أم تكون من المتردية ؟ ‏ 

الحواب : 

إذا سقطت شاة من شاهق » وأدركت وفيها حياة مستقرة › 
وعاجلها الإنسان بالذبح فهي حلال » سواء كانت منخنقة أو 
موقوذة أو متردية أو نطيحة أو عا أكل السبع و ادر گت ةب 


2 ر 


وذبحت فهي حلال . لقول الله عز وجل: ( حرمت علتك الميتة 


TAV 


المتناسڪ 

رص و و م سم ل کے و رص < وو سے 24 مھ < ر لے کر و 
والدم بحم الخنرزر و ما أھ لغير الله پو وألمنخنْقة والموقودذة وال 
والتطيحة AF‏ سمح لاما (Hk‏ [ا)gائدة‏ :] . وبالله التوفيق . 


الحهاد ا ڪڪ 
رسالة في فضل الجهاد 


ف سبيل الله 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونتوب 
إليه ‏ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ونشهد أن سيدنا 
حمدا عبده ورسوله الملصطفى » وعلى آله وصحبه أهل الصدق 
والوفاء» أما بعد : 

فإن هذه الشريعة الإسلامية السمحة التى بعث الله ما سيد 
الخلق» وإمام القين » وأفضل المرسلين محمد بن عبد الله ل ء هي 
أفضل الشرائع وأزكاها في أصوها وفروعها وأوامرها ونواهيها 
وأحكامها وجكمها » وهي التي أتم الله علينا بها النعمة وأكملها 
ورضیھا لنا قال تعالی : الوم ا ملت کک یتک وَأمَنَتْ ع 
نمی وَرضیت کم أَلاْسكّم دیا € [الائدة:۳] » فالله عز وجل يخاطب 
محمد ب وأمته بأنه أكمل هم الدين » وأتم عليهم النعمة ورضي هم 
هذا الدين الإسلامي . 

فدين الإإسلام هو أصل الأديان » وهو دين خليل الرحهمن › 
وهو الذي رضيه سبحانه وتعالی لعباده ک) قال سبحانه وتعالل 
حکاية عن خلیله في وصیته لأنبیائه ( ووی الهم بيو وعقوب 
ب إن لَه طمن كم لذبي َل كمون إل وَأسُم مَسَلِمُونَ €[البقرة: 


۳۹۲ فتاوی ورسائل محختارة 


۲ فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة 


والخلوص من الشرك وهذا هو دين جميع المرسلين » وهو توحيد 
و او ا ال مات و ال 2 اا اا 
نیلک من سول إلا نویی إو انه لار أنأقَاعَبُدُون ) [الأنبياء:٠۲]‏ » 
وقال تعالی ( ولمَد بعتٿتا ف ڪل َة رسوا أب اعدو له 


© ۶ e 


واجتنبوا ادغوب ) [النحل :۳] » ویفسر هذا ویوضحه قول إمام 
الحنفاء O a‏ تعال عنه 
( وذا رهم لايد ر ووم وء تی بر مما سبدو )إل لدی فطرنی 
انه سيين €[الزخرف -۲۷]» وهذاهو معنی قول لا إله إلا الله 
ا ی ا 
والخرة > والتي يقول الله فيها ر فمن ¿ یکفر الوت ودويرنٰ 
بالل فد اسمس العو الوق ل أنقِصًاء ی کا وال ی عل € [البقرة: 
»]١‏ فهذا أصل الدين الذي اتفقت عليه الشرائع من وها إلى أن 
ختمت برسالة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم . 

أما فروع الدين فهذه تختلف بحسب الأحوال والأوقات › 
وقد جعل الله لكل نبي شرعة ومنهاجا يسير عليه ويرشد آمته إليه 
کا قال سبحانه وتعالی : ( لحل جعلتامیگم شِرَعَةوَمنهَّاجًا € [الائدة: 
۸ وك] قال عليه الصلاة والسلام :( الأنبياء أولاد علات» 
رواه البخاري ومسلم . آي ان آمهاتم غ ختلفة وأباهم واحد» أراد 
أن إيمانمم واحد وشرائعهم ختلفة › فأصل الدين واحد 


الجهاد ۳4۳ 


والاختلافات إنا هي في فروعه » وأن شريعة محمد ي هي أساها 
وأكملها وأسمحها وهى الناسخة لما قبلها : يقول 5 : ( بعثت 
ا رو اعد وو ا نے رد ا 
ال و مولا ۲ والای فی مد تل و ن امن 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يمن بالذي أرسلت 
به إلا کان من آهل النار » رواه مسلم.. ۱ 

لقد وضع الله عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت 
على من قبلها » وخصها سبحانه وخص نبيها بأشياء ۾ تحصل لمن 
لم الا قال سوال الان غ الول الى 
الأرے ازى هذ وة منوا دهف لورد والإخي ل امرش 
امروف يته عن الشڪر ويل لَهُمُ الطيکت ورم 
اھ الْخیت ويم َنَم رهم اند آل ىكات ميد ) 
[الأعراف:۷١٠]‏ » وقال ببة: «أعطيت خسا لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا فأي) رجل أدركته الصلاة فليصل» وأعطيت مفاتيح 
اللأرض » وسميت آحمد» وجعلت متي خبر الأمم» رواه البخاري 
وفسلي: 

ومن خحصائص هذه الأمة أن الله فرض عليهم مس صلوات 
في اليوم والليلة وجعل ثوابا ثواب خمسين صلاة ببركة نبيها ب4 
حينا راجع ربه في التخفيف فحصل ها التخفيف وبقي الأجر 


٣ ٤‏ فتاوی ورسائل مختارة 


الوافر » ولذا كان من خصائص هذه الأمة التيسبر والتخفيف › كا 
قال سبحانه : ( ايکل فاه تقال ل وْسَه ) [البقرة:٦۲۸]ء‏ فلم 
يكلف أحدّافوق مايطيق ؛ ولذلك قال : 9 ربا ولاتحمتاما لذ 
طْامَّة نابو ) [البقرة:٦۲۸]»‏ فقال سبحانه وتعالى قد فعلت ؛ هذا 
جعل الله ا لحج على المستطيع » والزكاة على الخني والصوم على 
المطيق » وقال 5: « إن الله عفا عن آمتي ما حدثت به أنفسها ما ل 
تعمله او تکلم به » . 

ولقد أمر الله سبحانه وتعالى بالحهاد وجعله على القادرين 
عليه وعفا عن غير القادرين » ونفي عنهم الحرج ‏ الأ 
حرج ولال الأ رج رج ولاعلالْمريض سرج )[النور:١1]»‏ جعله على 


س ص 
صم مر کے 0 سرو سے بک را 2 


القادر بنفسه وياله ( لعل الضعفاء ولا عل المرضیولاعل آلب 
لای دوت مافقورت حرج € [التوبة:۹۱] . 

وحيث وصلنا ذكر الجهاد والذي هو موضوع هذه الرسالة 
الدين » ومراحل الأمر به والترغيب فيه » وإصلاح النية » وما أعد 
الله للمجاهدين » والإشارة إلى ما عليه سلفنا الصالح في هذه 
العبادة العظيمة » التي هي ذروة سنام الإسلام . 

إن كلمة الجهاد في الشرع تطلق » ويراد بها أشياء منها : جهاد 
النفس على الصبر على الطاعات » وأدائها على الوجه الشرعي 
لمأمور به » وجهاد النفس على كبح جماحها عن تعاطي المنهيات › 


۹  داهجلا‎ 


والمعاص وما حرمه الله » وجهاد النفس على حمل ما يرد عليها من 
أقدار الله التي تجري على خلاف ما هواه » وجهادها في تعليم 
الهدی ودين الحق الذي جاء به رسول اهدی ي . الذي لا حصل 
السعادة للعبد إلا به » وجهادها على دعوة الخلق إلى هذا الذي 
علمه » ولا يكون ممن يكتمون ما آنزل الله من البينات والهدى › 
ويجاهدها على الصبر في هذا السبيل » وما يناله من الخلق من 
أذيتهم بسبب قيامه بهذه الدعوة » ولذلك يقول رسول الهدى کل : 
) الملجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله » وكل ما تقدم داخل في 
طاعة الله » ويتضح ذلك تماما بمذه السورة الجامعة العظيمة التي 
قال فيها الإأمام الشافعي رحه الله ورضي عنه : لو ما آنزل الله حجة 
على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وهي قوله جل وعلا : (والْعَصَرٍ 
ل انی کی خر © إلا لين ءامنا ولوا لصحت 


سے * س سر سے 


وتواصواً بالْحیَ وتواصواً بالصَّر ) اسا 

آمنوا بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الأخر وبالقدر كله 
خبره وشره آمنوا برسوله حمد يه » وصدقوه بکل ما جاء به من 
عند الله تصديقا جازما لا يعتريه شك أو ريب وفهموا ما جاءهم به 
محمد ب من العلم أفعملوا الصالحات التي فرضها الله عليهم والتي 
شرعها هم من دين الإسلام » ولا عملوا بذلك كله دعواغيرهم 
إليه وأوصوهم الإيمان به » والتمسك باهداية » وأوصى بعضهم 
بعضا بالقيام به على وجهه والدعوة إليه فتواصوا بالحق . 


٦‏ ۲۳۹ د فتاوی ورسائل محتارة 


والحق هو القرآن والسنة والعمل با فيها » وتواصوا بالصبر 
على القيام بذلك » والصبر على ما يلاقونه في هذا السبيل » سبيل 
العلم والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وغير ذلك 
من شرائع الدين ومن آنواع الجهاد . 

والجهاد في سبيل الله يشمل كل طريق يوصل إلى الله والدار 
الآخرة » ولكن إذا أطلق الجهاد فإن) يعني به غالبا جهاد الكفار 
وجهاد المنافقين » الحهاد بال مال والسنان والحجة واللسان» ويكون 
جهاد المنافقين با لحجة واللسان » وجهاد الكفار بالمال والسنان ي 
وهذاالجهاد الذي هو جهاد الكفار من فروض الكفاية التى يجب 
على الأمة الإإسلامية القيام به » وإذا قام به طائفة منهم سقط الإثم 
عنهم » وإذا تركوا آثم الكل على تعطيل هذه الفريضة العظيمة عند 
الذي لا يعدله أي شىء من آنواع العبادات بعد الإيان بالله . 

وقد ورد في فضل الجهاد الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة 
لا تحتوي عليه من إيمان صادق وبذل للال والنفس في هذا السبيل› 
ولا تنتجه من إعزاز الإإسلام وتقويته والهيبة لأهله › وإيقاع 
الضعف والخوف واهيبة في قلوب أعداء الإإسلام ؛ ولذلك أخوف 
ما بخاف أعداء الدين الإإسلامى من إعادة الجهاد والقيام به من 
أهل اللإسلام » فإن الأعداء جربوا مرارًا عجزهم وضعفهم أمام 


أهل الإسلام الصادقين في إسلامهم وجهادهم » كا هو معروف 
لديم من حين جهاد محمد ي وأصحابه في غزواتم في بدر وأحد 
وخيبر والأحزاب وحنين واليرموك وحطين . 
قال الله تعالی  :‏ إن آله اشتریٰ م ت لزت اسر 
اترم باک م الک بکیارے فی سیر اھر 5 لاون 
وده وتوت وعدا يه حا ف ألورسة والاښجيل شان وم 
E E CET‏ 
ألفورالعَِيمُ ) [التوبة ۰ ویقول سات وتال ( ,ولع 
لدت موان سيلا آمو وتا بل اء عند رهم ر ا :114[ 
وقال تعالى : ( َالِ 2 دیذرهم وأوذوا فی سیل 
ولوا وفوا لک کو EE, e ES‏ جَّدب ری من 
تھا نهر کواب ا zt reek‏ ا عمران:٥۱۹].‏ 
والآيات في هذا المعنى كثبرة جداً. ) 


وأما الأحاديث الدالة على فضله فنسوق بعضا منها : 


روى البخاري عن أبي هريرة 4 قال : « سئل رسول الله آي 
العمل آفضل؟ قال : الإيمان بالله قيل :ثم ماذا؟ قال الجهاد في 
سبل الله » قیل : ثم ماذا ؟ قال حج مبرور » . 

وروی البخاري ومسلم عن آبي ذر ظ4 قال : «قلت يا رسول 
الله : أي العمل أفضل » قال : الإيان بالله » والحهاد في سبيل الله» » 
وروی مسلم عن أبي سعيد الخدري ه قال :« قال رجل : أي 


٣ ۸‏ فتاوی ورسائل مختارة 


الناس أفضل يا رسول الله قال : مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل 
الله ٠‏ » وعن عمران بن حصين هه آن رسول الله و قال : مقام 
الرجل في الصف في سبيل الله أفضل عند الله من عبادة الرجل 
ستين سنة » رواه الجحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري 
والأحاديث فيه أكثر من أن تحصر وهى مدونة في كتب آهل 
EE a‏ 
فيم يتعلق با لجهاد ما يزيد على مئتي حديث » ولكن هذا الفضل 

يم إنها هو لمن صحت نيته » وأقام شرائع الإإسلام » والتزم 
بأحكامه وآخلص في عمله » ولم يكن الغرض من جهاده إظهار 
شجاعته أو بسالته أو حمدة الناس أو قصد الرياء بعمله أو لنصرة 
غير الحق » فإنم محصل الثواب العظيم من نيل الشهادة والحياة 
الأبدية والرفعه في الدنيا والآخرة لمن صحت نيته » وخلص قصده 
لله وحده لا شريك له مريدًا بجهاده هذا إعلاء كلمة الله » ولتكون 
كلمة الذين كفروا السفلى » وكلمة الله هي العليا ؛ ولذلك لما سئل 
رسول الله 4# عن الرجل يقال للمغنم » والرجل يقاتل ليذكر _ 
ائ د يشتهر بين الناس- والر جل يقاتل رى مكانه » فمن في سبيل 
الله؟ فقال النبى يي : « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو ي 
اا را ی ا و ا م حت 
أي هريرة ظله . 


وروی مسلم وغیره عن آبي هریرة که قال سمعت رسول الله 


الجهاد ۳44 


يقول : «إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل أتي به 
فعرفه نعمه فعرفها › قال : فی) عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتی 
استشهدت » قال: كذبت » ولكن قاتلت لأن يقال جريء› فقد 
قيل » ثم أمر به » فسحب على وجهه حتى آلقي في النار » . 

وعن معاذ بن جبل 4 قال : قال رسول لله 44 : « الغزو 
غزوان » فأما من ابتخى وجه الله » وأطاع الإمام » وآنفق الكريمة › 
وياسر الشريك -آي عامله معاملة اليسر والس احة - واجتنب 
الفساد » فإن نومه وتنبهه أجر كله › وأما من غزافخرًاء ورياء»› 
وسمعة » وعصى اللإمام » وأفسد في الأرض »فإنه م يرجع 
بالکفاف » الحدیث رواه ابو داود وغبره . 

وهذا أخبر الله عز وجل أن المؤمنين يفضلون غيرهم» وأن هم 
حالة ليست لغيرهم في جهادهم » فجميع ما يناهم من النصب 
والتعب والمشقة وما يصيبهم من الظماً والنصب والمخمصة من 
جوع وفقر ولا يقطعون واديا من الأودية في سيرهم إلا كتب الله 
هم بذلك الأجر العظيم والجزاء الوافر . 

لا اا ول اد املال 
ناخراب أن يفوا عن رسو ل آله ولا ربوا بأنقس م عن فی دلت 
N TS‏ 
بوت موی اظ الس الرس من عاد ريي 

. ]٠١١:ةبوتلا[‎ ) ضيغ جرَالْمّحَسين‎ SL TA 


۰ فتاوی ورسائل محتارة 


وهذا لمن صحت نيته وكل ذلك يزيد المؤمنين رغبة في الخير 
ويون عليهم كل ما يصيبهم في هذا السبيل » وتنشرح صدورهم 
کل| تذکروا ما اعد الله لعباده المؤمنین» والله سبحانه وتعالی نبه 
عباده وألفت أنظارهم إلى هذه الميزة التي تميز با المؤمنون عن 


راسم وو و عسل 


ع ۾ فلذلك قال سبحانه وتعالٰی: ض ولا هوان اء القوم إن 
تکووا امو نهر لیر کا تالو ورون ف ا ا ا 


جوت و کے کان ا ٠عليمًاحكمًا‏ € [النساء:٤ .]٠١‏ 


ک4 


فا يرجوه aT‏ غيرهم ؛ لأنہم يقاتلون 


عباده الین رطمم رمرم وره سرعم (5ق رآ 
ولرَسوله وللموّ منرت ولیك را لمكقيرت لايعْلمون ) [المنافقون:۸] . 
والشان كل الشان ف ر الإيان وإخلاص القصد لله 
وحده عندما يتذكر المؤمن هذا کله » وأن له في جهاده ما ليس 
لغبره» وأن الله قد ضمن له إحدى الحسنيين : إما النصر والغنيمة › 
وإما الشهادة والحياة الأبدية فالشهداء أحياء عند رهم يرزقون كا 
أخبر الله عنهم في كتابه العزيز ولذلك يقول الله لنبيه تسلية له 
ولأصحابه وتبشيراً هم بها أعد الله هم وتبكيتا وتخويفا للكفار : 
َلْهَا e‏ لآ دى الح OES‏ 
یک اله يعداب ء EE‏ ا راا م 


شو ) [التربة: .[oY:‏ 


ا 
> 


٤١١ 


فلننظر إلى حالة أصحاب رسول الله و في حال جهادهم 
وقتالهم وحرصهم على ذلك أشد الحرص » طمعا في) وعدهم الله » 
وتصديقا بوعده » يقول الله عنهم من المومنَ رال صدقوا ماعله دوا 
اله نهم ن فی ب وينم بطر وماب اوه ) [الأحزاب: 
۳ 


الحهاد 


فتجد أحدهم وهو عمير بن الحمام في غزوة بدر يحمل 
التمرات بيده ؛ لیتقوی بأکلھا على القتال › ثم يستبطاً آکلها » ویری 
أن أكلها قد عاقه بعض الشىء عن القتال » فيرمي اء ويذهب 
للقتال » ویقاتل حت يقتل ظ4 . 
) ونرى أحدهم وهو عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة يوبخ 
نفسه » ويحتقرها » ويرغبها الموت في سبيل الله ؛ لينال الأجر الذي 
أعد الله للمجاهدين في سبيله » ويقول مر تزا : 

رکضا إلى الله بخر زاد إلا التقى وعمل المعاد 
والصبر فى الله على الجهاد 

ويقول أيضًا : 

إن حلب الاس رَشَدوا لزنه مال اراك تَكُرَهينَ الح 

قد طًاNا‏ قذ كُنْثِ مُطْمَينه هَل آنت إلا ثُطْمَة في نه 


ع فتاوی ورسائل مختارة 

ثم يرى 4# صاحبيه نالا الشهادة وتقدما إلى رضوان الله والى 
جنات النعيم » فيلتفت إلى نفسه » ويشجعها على الإأقدام » ويخوفها 
من الإ حجام » ويرغبها في الحام : 

يا تفس إلا يلي وتي مدا ام الْوتِ قَذ صَلِبَت 

وَمَا ميت تقذ أعطيت إن نعلي فِعْلَها ديت 

أو تبتلي فطا لما عوفيت وإن تأخحرت فقد شقيت 

فهو يرى أن تأخره وفوات الشهادة عليه في هذه اللحظة من 
الشقاء » فيتقدم ويقاتل بكل بسالة وفرح واستبشار ونيل الشهادة › 
فینا ها ويحصل له ما تمناه » وانظر إلیه رهه الله ورضي عنه حین) آتاه 
ابن عمه بعرق لحم - آي عظم عليه شيء من اللحم- ويقول له شد 
بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك ما لقيت » فيأخذه من يده ثم 
ينتهش منه نهشة » ثم يسمع الحطمة في ناحية الناس -أي شدة 
الزحام على القتال- فيقول لنفسه ونت في الدنياء ثم يلقيه من 
يده» ويرفع سیفه » ويستمر في القتال حتى قتل . 

وهذه القصة والاأبيات لعبد الله ابن رواحة له في غزوة مؤتة. 
وملخصها آنه لا كان في شهر جمادى الأولى من سنة ثمان من الهجرة 
النبوية جهز النبي بج جيشا ء وأمره بالتوجه إلى الشام » وأمر عليهم 
زيد بن حارثة الذي كان 4 يحبه حبة شديدة » وقال : إن قتل زيد 
فأميركم جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله بو » وقال : إن قتل 


۳ 


فأميركم عبد الله بن رواحة » فساروا وخرج النبي #5 والمسلمون 
مھ پو دعو م » فليا ودعهم » قال أحد المسلمين هم : صحبكم 
ا 
كني أسأل الرْحَن مَعْفِرَةَ ‏ وَصَربة دات فرع ذف الزبدا 
او تة يدي ران هره پڪرية تنفد الاَحسَاءَ وَالكبدَا 


© وړ سم 


حتى يقال إذا مروا على جَدثي َرْشَدَه الله مِنْ غاز وَقَذ ردا 

ولا بلغوا معان بلخهم أن هرقل نزل ماب من أرض البلقاء في 
مائة آلف من الروم ومائة آلف من المستعربة » وكان المسلمون 
ثلاثة آللاف رجل » فتشاوروا هل يقدموا على القتال » وهم هذا 
العدد القليل بالنسبة إلى مائتى اف عو ي ا 
نقدم على هذا الأمر حتى نراجع رسول الله ب » فيأمرنا بأمره » 
ولكن عبد الله بن رواحة هه من المشجعين على الإقدام والقتال 
وقال هم : يا قوم إن هي إحدى الحسنيين : إما نصر وإما شهادة . 
فقال الناس حينئذ : صدق عبد الله » فمضوا حتى التقوابمؤتة - 
و و 
وقاتل قتالاً شديدًا » ثم قتل زيد 4 » ثم أخذ الراية جعفر بن ¿ آي 
طالب » وقاتل قتالاً شديدًا» ثم نزل عن فرسه فعقرها» وجعل 
يقاتل » ويقول : 


RT‏ تراما ٠‏ طيَّة وَبَاردًا را 


٤ه‏ س فتاوی ورسائل مختارة 
اروم روم قد دتا عذامما a E O EIS‏ 
واستمر يقاتل » فقطعت يده اليمنى »› فأخذ الراية بشاله» 
يديه جناحين يطير ب) في جنة النعيم » ثم أخذ الراية عبد الله بن 
رواحة » وجعل يرتجز بالأبيات المتقدمة : 
ر ك2 RN‏ مر و ت ° ° 2 
يانفشس إلا تقتلي غوت هذا حام الوت قد صليّت 


وَمَا منت فقذ أعطيت ‏ إن تفعٍَ فِعْلَها هييت 

ثم استمر بالراية وهو يقاتل حتى قتل » ثم اتفق الناس على 
أن يأخذ الراية خالد بن الوليد » فأخذها » وقاتل قتالا شديدا حتى 
تفرق الكفار » ونصر الله المسلمين » ولم يقتل من المسلمين في هذه 
المعركة العظيمة التي بلغ أعداؤهم فيها مأتي لف وهم ثلاثة آلاف 
فقط سوى ثبانية رجال » وقيل اثنا عشر رجلا » فسبحان من بيده 
النصر » يعز من يشاء ويذل من يشاء » وصدق الله العظيم ۶ يابا 
اَي ءامتوأإن تنصرواً اله ینص رکه وشت دای ) [عمد:۷] . 

فا لحهاد هو الذروة العليا من الدين » كا خير #4 بذلك فقد 
روي عن معاذ بن جبل في حدیث طویل قال فيه رسول الله چ : 
«إن شئت حدثتك يا معاذ برس هذا الأمر وقوام هذا الأمر وذروة 
السنام » فقال معاذ : بلى بأبي وأمي أنت يا نبي الله » فحدثني » فقال 
نبی الله 6 : إن راس هذا الاأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


\ 


ا 


الجهاد 0 


شريك له » وأن حمداعبده ورسوله » وإن قوام هذاالأمر إقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وإن ذروة السنام منه الجهاد في سبيل الله 
إن مرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة » ويؤتواالزكاة› 
ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهءوأن محمداعبده 
وأمواطمم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل » والذي نفس 
محمد بيده ما شحب وجه ولا اغبرت قدم ي عمل تبتغی فيه 
درجات الحنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله » ولا ثقل 
ميزان عبد كدابة تنفق له في سبيل الله أو حمل عليها في سبيل الله» 
الحديث رواه الإمام أحمد وغيره . وفي الطبراني عن أبي آمامة له 
لا يناله إلا أفضلهم ». 

ولقد شرع القتال في سبيل الله على مراحل : 
لقلة عددهم » وكانوا بين أظهر الناس على أشد القوة وأكثرها 
مكانة » يلاقون منهم الأذية البالغة والإهانة والتعذيب للبعض 
فهم مع شدة ما ينهم م يؤّمروا بالقتال » بل نهواعنه في هذه الحالة 

ثم لما كثر الصحابة » وجعل الله هم فرجًا وخرجًاء وهاجر 


٦‏ فتاوی ورسائل مختارة 


الرسول 8 وأصحابه إلى المدينة » وكثر أنصارهم » وقويت 
شوكتهم عند ذلك » أذن هم بالقتال إذنا دون أن يفرض عليه م 
فرصا » فقال سبحانه وتعالی ‏ اون لين کے ے بات لرا 
[المحج:۳۹]. والمعنى آذن هم بقتال من قاتلهم › فإن ظلم »› 
فلهم أن يدافعوا عن آنفسهم هذا الظلم ٠‏ إذا رأوا ذلك مناسباء 
ورأوا آن هم قدرة على ذلك . 

ثم في الحالة الثالثة مروا بإ جاب » بأن يقاتلوا من قاتلهم › 
ولا هنوا ولا يضعفوا مام أعدائهم » فقال سبحانه وتعالى : ( فَمنٍ 
اعدی لک أيه مغل ما دی ملک ) [البقرة:٤۹٠].‏ 

وقال سبحانه وتعال : $ وفيلوای سيلا اللا لذن یلوک وک 
ا لایح ت لمر ) [البقرة:۱۹۰] . 

ثم في الحالة الرابعة أمروا بقتال عموم المشركين » حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن عحمدًا رسول الله . قال سبحانه ( ذا 
انسح لامر رم اشن امقر عبت شور وور وشرو 
واقعدوا الهم ڪل رص صل کان ابوا وأقاموا ألصلوة انوا آلكڪوة 


ص ر ر 


لوا سيھ إا فرح ) التوية :] . 

وقال ي : «أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتواالزكاة»› فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموام إلا بحق الإسلام » 
وحسابهم على الله » رواه البخاري ومسلم . 


۷ 


قال بعض المحققين من العلاء : إن القتال كان رمًَا» ثم 
مأذونا به » ثم مأمورًا به لمن بدأهم بالقتال » ثم مأمورا به لجميع 
ا مشر كين » إما فرض عين على أحد القولين » أو فرض كفاية على 
المشهور . 

والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما 
باللسان وإما بالمال وإما باليد » فعلى كل مسلم أن جاهد بنوع من 
هذه الآنواع الأربعة » ما الجهاد بالنفس ففرض كفاية » وأما الجهاد 
با لمال ففي وجوبه قولان » والصحيح وجوبه . 

سال الله تعالى أن يوفقنا للصالحات . وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الحهاد 


البيع والإجارة ١١‏ 
الأقرض من البنوك 
سائل يقول : 
ما قولكم دام فضلكم في موضوع القرض من البنك مقابل 
غل للك 


أ - في حالة الاضطرار » كدية أو دين أو شخص كلف بدفع 
مبلغ أو يسجن . وما الحكم إذا جاز له ذلك » وهل يأثم الكفيل؟ 
وفقكم الله لما فيه خير المسلمين أدامكم الله . 

الجواب : ) 

معاملة البنوك على هذه الكيفية » وهي دفع عمولة بحيث 
يدفع له مبلغ عشرة آلاف ريال مثلا على أن يدفعها المستدين له 
مؤجلة أو مقسطة بمبلغ أحد عشر ألف ريال أو اثني عشر آلف 
ريال . فهذا هو الربا » وقد أجع العلماء على تحريمه » وقد اشتمل 
عا راورن اها غر وف الاد وا ای 
التأخير » فقد اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة » والقرآن الكريم 
للمسلم أن يتعاطى هذا العمل » ولا يجوز آن يكفل والحالة هذه ؛ 
لأنه معين على أكل المال بالباطل » قال 4 : « لعن الله أكل الرباء 
وموکله » وکاتبه » وشاهدیه » وقال : هم سواء» رواه مسلم. 

وأما ما ذكرتم في الحالات من الضرورة › فلا أرى أن هذه 


ضرورة تبيح مثل هذا » وذلك أن له طريقة باستطاعته أن يعمل بها 
إذا احتاج إلى شىء من النقود» وهي طريقة أجازها كثير من العلماء» 
وهي مثل : ان يشتري سلعة » ويؤجل دفع ثمنهاء ولو زاد الثمن 
عليه عن سعر الحاضر » ثم يبيعها » وينتفع بقيمتها » وهذه يسميها 
العلماء مسالة التورق » والجمهور على جوازهاء وفيها مندوحة عن 
المعاملات الربوية » وهى الآن ميسرة في معارض التقسيط . 

ب - في حالة البيع والشراء لفتح محل تجاري » مثل شخص 
أخذ من البنك مبلغ مسين لف ريال لمدة محددة بعمولة حددة أو 
دة سنة » وبعد السنة يسدد المبلغ مع زيادة عمولة البنك . وهل 
يأثم الكفيل في هذه الحالة آم لا ؟ 

الحواب : 

هذه الحالة كا أسلفنا لا تجوز في حال من الأحوال » فهذا هو 
الربا الصريح » ولا يجوز للكفيل الكفالة في مثل هذا . والحل لمثل 
هذا هو كا ذكرنا آنقا أن يشتري سلعة بهذا المبلغ مؤجلة » ثم يبيعها 
حالة » وينتفع بثمنها . والله أعلم . 


البيع والإجارة 1۲ 
حكم البيم بالتفقسبط 
مع الزيادة 
سائل يقول : 


رجل عنده سلعة حدها بالكاش بعشرة آلاف ريال › 
وبالتقسيط باثني عشر ألف ريال» فيها دفعة أولى أربعة آلاف ريال 
وبدون دفعة أولى بأربعة عشر آلف ريال » مع إحضار الأقساط 
شهريًا . وما حكم الكفيل في الحالتين ؟ 

الحواب : 

هذه الصورة جائزة » وليس فيها محذور في الصورتين » سواء 
دفع عند العقد شيًا أو لم يدفع » وهذه الزيادة في مقابل تأخير 


بيع المستندات بغمولة 
سائل يقول : 
رجل باع سلعة بالأقساط بمبلغ عشرة آلاف ريال بموجب 
سندات شهرية -أي كمبيالات- ثم إنه أخذ المستندات » وذهب 
للبنك » وباع له المستندات مقابل حسم عمولة البنك » آي أخذ 
مبلغ تسعة الاف ريال قدا بيده مع أخذ تعهد عليه بإحضار 


٤ 


الأقساط شهريًا ويكفله شخص » فا حكم ذلك وما حكم 
الكفيل؟ 

وفقكم الله لما فيه خير الأمة الإسلامية ولا أنتم له آهل 
والسلام. 

الحواب : 

بيع المستندات لا يجوز » وإذا كان بعمولة فهي أشد تحريًا › 
وهذا هو الربا » وهذه المسألة فيها عدة حاذير : ولا : أن بيع 
المستندات لا جوز . ثانيًا : أنه آخذ تسعة آلاف من البنك بعشرة 
آلاف » وهذا عين الربا » ولا جوز للكفيل الكفالة في هذا ؛ لأا 
من التعاون على الإثم والعدوان . والله سبحانه أعلم . وصلى الله 
وسلم على محمد وآله وصحبه . 


فتاوی ورسائل مختلفهة 


بيع العملات الذجبية 
سائل يقول : 
هل جوز بيع العملات الذهبية ؟ 
الحواب : 
إذا کان ذهبًا مسبو كا على هيئة حلى أو كان قطعًا من الذهب › 
فيبيعه بالأوراق النقدية المستعملة انف التاس حالاً فلا بأس . 


البيعوالإجارة ١ا‏ 

آما إذا کان يبیعه بذهب مثله › فلا جوز أن يبيعه إلا وزتا 
بوزن مثلاً بمثل › فإذا تساوی بالوزن فلا بأس أن يبيعه › لما رواه 
بو سعید الخدري رضی الله عنه أن رسول الله 6 قال : « لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل » ولا تشفوا بعضها على بعض › ولا 
تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل » ولا تشفوا بعضها على بعض» 
ولا تبيعوا منها غائبا بناجز » رواه البخاري 9 (والمراد بالورق 
هنا : الفضة). وبالله التوفيق . 


الشراء من تاجو 
بتعامل بالربا 
سائل يقول : 
بالربا » ولا يعلم هذا المشتري بأن هذا المال من الربا » فهل يجوز له 
الشراء من هذاالمطعم ؟ 
الحواب : 
لا بأس أن يشتري من المطعم › فلا شك آنه لیس کل مال 
صاحب المطعم من الربا » فإن كان يتعامل ببعض الربا » فلا بأس 
بالشراء منه إن شاء الله» لکن تركه أولى لملا يكون عونا له على الإثم. 


والله أعلم . 


٤١٦‏ ا ا فتاوى ورسائل محتلفهةه 


حكم شراء بضاعة مسروقة 
سائل يقول : 


مسروقة ؟ 

الحواب : 

لا بجحل للمسلم شراء بضاعة › إذا علم آنا مسروقة › فهذا 
حرام عليه » لآنه بهذا يكون قد أعان السارق. والله عز وجل يقول: 
( تاودا عل لر اوی و عاونأ عل ار وَلْمْدَونِ) [امائدة:۲]. 
وبالله التوفيق . ۰ 


حكم أخذ الهدية 
مع المبيم 

سائل يقول : 

ما حكم شراء المنتجات الغذائية أو غيرها المصحوبة بهدية إذا 
كان المشتري بحاجة إلى هذا المنتح وكذلك الانتفاع بمذه الهدية ؟ 

الحواب : 

لا بأس ذا » إذا اشترى الإنسان حاجته » وأعطى له هدية › 
يأخذ الهدية ولا بأس . والله أعلم . 


۹ 


الوقف 
حكم جمم التبر عات 

سائل يقول : 
مسجد ثم قام المذكور وبموافقة صاحب القسط الأكبر من 
الترعات بتسجيل قطعة الأرض تلك باسمه . أعلن بعد ذلك أن 
قطعة الأرض المذكورة ملك له وأنه قد أوقفها لله. ثم تم بناء 
مسجد عن طريق تبرعات ساهم بها أهل البلد » إلا أن بعضهم 
قالوا : لو علمنا نها تسجل باسمه ما ساهمنا . 

| - هل يعتبر تصرف الشخص المذكور تصرفا عادلاً شريقا؟ 

۲ -هل تجوز الصلاة في مسجد بني بهذا الأسلوب ؟ 

الحواب : 

| - تصرف هذا الشخص لا جوز » لآنه أوقف ما لا يملك › 
ومن شروط الوقف کونه ملوکا للواقف ولا یفیده تسجیل 
اللأرض باسمه في شىء وثواب بناء المسجد يعود إلى المترعين . 
وهذا الرجل ذا التصرف يكون قد أخطأً بتسجيله الأرض باسمه 
وإعلان وقفها وهی ليست ملکًا له » فان ظن آنه بعمله هذا ينال 
أجر الواقف فقد أخطاً ظنه » وإن أراد به الذكر بين الناس ليقال 


٠‏ ۹ه فتاوی ورسائل مختارة 
الناس وأثنوا عليه فإن ذلك لن يغير من الأمر شيا . 

وأما الصلاة في هذا المسجد صحيحة ولا شىء فيها » وعلى 
الملسلمين الاستفادة من المسجد والله اهادي والموفق 


هڪم غوسر اشجاو 
متمرة قبي صحن المسجد 
سائل قول : 
هل يجوز غرس أشجار مثمرة في صحن المسجد ؟ 


الجواب : 

يجوز غرس الأشجار المثمرة في المسجد في الراجح من قولي 
العلماء » بشر ط عدم الضرر على المسجد » فإن كان في الشجرة 
مضرة على المسجد أو المصلين فلا مجوز. والله أعلم . ٠‏ 


قبي الحرسر والزفاف 

سائل يقول : 

كثرت الأسئلة من بعض اللإخوان عن حكم الغناء في العرس 
وفي الزفاف » فبعضهم يقول : يجوز الغناء لنا بناء على أن النبي 45 
أجاز ضرب الدف فيه » وبعضهم يقول : لا جوز إلا في حدود ما 
أذن فيه الرسول ب » ولیس كل الغناء جائڙا» ف) الحكم ؟ 

الحواب : ) ) 

اعلم اا الاخ الكريم أن استع )ال المعازف وآلات اللهو حرم 
في العرس وغبره » والذې آباحه رسول الله َي هو ما کان من جنس 
ما کانوا يفعلونه في زمنه َي وهو ما بينته السنة » وذكره العلاء ي 
کتب الحدیث وغبرها » فقد جاء عنه ي آنه قال : «فصل ما بين 
الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح » رواه هل السنن إلا آبا 
داود » وروی ابن ماجه أن النبي بيه قال : « أعلنوا هذا النكاح 
واضربوا عليه بالخربال » والخربال هو الدف » وفي مسند الإمام 
أحمد أن النبي ب كان يكره نكاح السر حتى يضرب عليه بالدف »› 
ویقال : أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم . وقال العلاء رهم الله : 
وتحرم كل ملهاة سوى الدف » أما المزمار والطنبور والجنك والعود 
والرباب وزمارة الراعي » فهذا كله حرم سواء في الزواج أو غيره › 


٤ع‏ فتاوی ورسائل مختارة 


ويدخل في حكمها آلات العزف الحديثة » فكلها حرمة » وكذلك 
رفع الصوت بالغناء الذي يشتمل على مدح وإطراء وذم وازدراء » 
أو غناء مما هيج الحاضرين » كالتشبيب بالنساء » وذكر أوصافهن» 
وا لحب » وما يدعو إلى ذكر حاسن المرأة » فكل هذا ممنوع في الزواج 
وغيره » وأعظم منه ما يفعله بعض الناس من إحضار المطربات من 
النساء » وجلب الآلات الموسيقية هن » ووضع مكبرات الصوت 
هن » ورفع أصواتهن بالغناء المحرم » يسمعه الرجال والنساء › 
وكل أحد ٠‏ وبذل الأموال الكثبرة ههن > ومن قال بأن هذا داخل 
في| أذن به الرسول ب من الدف ونحوه » فقد غلط وكابر وخالف 
ما عليه هل العلم . فالمستحب في العرس الاقتصار على ما ورد 
عن الرسول 5 وبينه »> ووضحه لنا » کا في الحديث الذي رواه 
البخاري عن عائشة رضى الله عنها » نها زفت امرأة إلى رجل من 
الأنصار فقال النبي ب « يا عائشة ما كان معكم من هو › فإن 
الأنصار يعجبهم اللهو» » وقد ذكر ابن حجر رحه الله في شرح 
الببخاري أن هذا اللهو قد فسره # بقوله : « هلا بعثتم بجارية 
تضرب الدف وتغني» فقالت عائشة يا رسول الله ماذا تقول ؟ قال: 
« تقول : | 

حك ارت 

ولو لا لالات ر ماحلت بوادیکم 

ولو لا الحنطة السم راء ما سمنت عذاريكم 


0 
فهذا الذي وضحه لنا رسول الله كذ وبينه. فعلى المسلم أن 
يتقي الله ويتمسك بسنة نبيه 4 ولا يخلط الحق بالباطل ولا يجعل 
جزاء شكر هذه النعمة عمل المعصية أو ارتكاب المحرم وربا 
تحمس بعض الرجال أو النساء لطلب المطربات والمغنيات وبذل 
هن المال المحرم فارتكب المعصية وصار عليه إثم ذلك » وإثم 

ا لحاضرين ؛ لأنه هو السبب في استاعهم هذا الشىء المحرم . 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . وصل الله 


النكاح 


تفاليد القبائل 
ف الزواج ببعض 
سائل يقول : 


أرفع لساحتكم استفتاءَا عا شاع في باكستان وغيرها من 
البلاد لدى بعض القبائل من التقاليد المألوفة من الآباء والأجداد 
بالأكفاء الخاطبين من غيرهم » بحجة أن لا يكون قطعًا للرحم » 
وقد تتم الخطبة بين فتاة وبين صبي من القبيلة رغم أنفها » فتعضل 
وتعلق هذه الفتاة إلى حين بلوغ الصبي . فهل يجوز الالتزام بمثل 


A 

هذه التقاليد » وصلة الرحم بهذه الصفة ؟ أم ينبغي المبادرة في 
تزويح الفتيات عند بلوغهن إذا وجد ههن أكفاء ني غير الأقارب ؟ 

الحواب : 

إن من حكمة الله سبحانه وتعالى ورحته أن جعل لنا من 
أنفسنا أزواجًا لنسكن إليهاء قال تعالى : ( ومن ءَاييِهِء أن حلقَ كر 
ن اسک را( [الروم:٠۲]‏ » وقال النبي بلك : 
«تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة » . 

والمعروف عن المصطفى ب آنه تزوج من قبائل عديدة » وهو 
القدوة لناء وفيه الأسوة ٠‏ وقد تزوج صفية بنت حيي بعدما أعتقها 
وأسلمت رضي الله عنها » وهي ليست من : بني هاشم › ولا من 
قريش » بل وليست من العرب . وزوج عليه الصلاة والسلام بنته 
زينب بأبي العاص بن الربيع » كا زوج رقية » ثم بعد وفاتها أم 
کلثوم بعثان بن عفان » فکان ذا النورين » وهو من بني عبد شمس 
وأبو العاص كذلك . 


فتاوی ورسائل مختارة 


وروی البخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله 
عنها أن با حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس -وكان ممن 
شهد بدرًا مع النبي بك - تبنى سالا » وأنكحه ابنة أخيه هند بنت 
الوليد بن عتبة بن ربيعة » وسالم مولى امرأة من الأنصار . 


وأخرج آبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 


«يا بنى بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه » وبنوا بياضة من 
الخزرج » وأبو هند کان حجامًاء ومن الموالي . وترجم الإمام آبو . 
داود عليه : باب الأكفاء . وفي المراسيل له » وعند البيهقى في سننه 
بزيادة » فقالوا : يا رسول الله : آنزوج بناتنا موالينا ؟ فنزلت هذه 
الآية نا کرم عند ان آنقنک ) [الحجرات:١۱۳].‏ 

وروى الدارقطني عن حنظلة بن أي سفيان الجمحي عن آمه 
قالت : رأيت أخت عبد الرمن بن عوف تحت بلال رضى الله 

والمعروف أن عمر بن الخطاب العدوي رض الله عنه خطب 
إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنته آم كلثوم من بطن فاطمة › 
فزوجه إياها وهي هاشمية » ولي ينكر . وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : « سلمان منا آهل البيت » . 


كل ذلك تحقيقا لقوله تعالى: تما ألمْوَمِنْو ن لحو ) [الحجرات : 
۰ وقوله تعالی : إن کرم عند اہ ننک ) . وقوله عليه 
الصلاة والسلام في خطبة الوداع : « يا أا الناس آلا إن ربكم 
واحد وإن أباكم واحد آلا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي 
على عربي ولا لأ حمر على أسود ولا لأسود على آحر إلا بالتقوى » . 

بل لقد صرح رسول الله ب فقال: « إذا أتاكم -وفي رواية : 
إذا حطب إلیکم- من ترضون دینه وخلقه فأنکحوه » إلا تفعلوه 
تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » قالوا : يا رسول الله : وإن كان 


۸ ا قوی ورشائل تاره 
فيه ؟ قال : إذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فأنکحوه» ثلاث 

فالمعيار الشرعي هو الدين والخلق » لا القرابة ولا القبيلة » إذ 
ليست هناك قرابة قرب من الدين ک| أنه لا حسب إلا بالتقوى . 

قال الإإمام الشوكاني رحه الله في نيل الأوطار : 

قوله عليه الصلاة والسلام : « من ترضون دينه وخلقه » دليل 
على اعتبار الكفاءة في الدين والخلق . وقد جزم الإمام مالك رحه 
الله أن اعتبار الكفاءة خختص بالدين » إلى أن قال : ونقل ابن المنذر 
عن البويطي آن الإمام الشافعي رحه الله قال : الكفاءة في الدين . 
وقال في الفتح : واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه . 

وقد سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن 
حكم زواج الأكفاء فقال : الناس بعضهم أكفاء لبعض » عربيهم 
وحده كاف في الكفاءة. كا قال عليه السلام : « تنكح المرأة لأربع : 

وقد آخرج ابن ماجه في سننه والبزار والبيهقي رحمهم الله من 
حديث عبد الله بن عمرو رض الله عنه)ا عن النبى يو قال : « لا 
تزو جوا النساء لحسنهن»فعسی حسنهن ان یردہن» ولا تزوجوهن 


۹ 


النكاح 
لأموالهن » فعسى آمواهن أن تطغيهن » ولكن تزوجوهن على 
الدين » ولأمة سوداء ذات دين أفضل » . 

jE r‏ لاال 
KE‏ ت م 2ر ب ہہ ہے ر کے 
حى ومن ولام ومک حر ين مرک ولو أعج تک 
1 ‌ و 2 ژر کل عووور ى و 2ے 
کین حى يُومنوا رات می کین مقرو کو اغبم کب 
ونال آلتار FFE‏ الى آلجدَةٍ والْمَعَهرَة پل دنو ون یلید للتّاس 
لف eA‏ € [البقرة ۲۲٠:‏ ]. 

مه a yT‏ م ی رصا 
ک| قال تعالی  :‏ وکو ایی نک والسللحینَ من عبارک 


وإ مایم إن یودوا ففرا ينه واه “من فضي واه وبرع علي ملي 1€ النور: 


[۲ 


فتكفل الله بالمغفرة والجنة لمن يؤثر الدين » كا تكفل بالغنى 

فلا ينبغى التأخيبر والتأجيل في الإإحصان بالتقاليد الباطلة 
والأعذار الواهية؛ لأن النبى يإ أوصى وأكد على على بن أبي طالب 
رضي الله عنه فقال : « ثلاثة لا تؤخرها : الصلاة إذا تت والجنازة 
إذا حضرت والأيم إذا وجدت هما كفرًا » فما بالكم بالبكر ؟ ولو 
كان صلة الرحم بالنكاح فقط لما حرم الله الأخوات وبناتهن وبنات 
الأخوة والجمع بين الاختين من النسب والرضاع وغبرها > بل 
الأمر خلاف ذلك ؛ لأن كل من شرع نكاحها » أبيح طلاقها 


٠‏ فتاوی ورسائل مختارة 


بأسبابه فإذا اقتصر الزواج والنكاح في الأقرباء والأرحام فقط 
تكون القطيعة بالطلاق أشد فأشد. ولذلك أطلق الله النكاح ول 
يقيده في الأرحام والأقرباء » بل قال : انك وأماطاب لك مالسا 
من وثدت وَرَحَ € [النساء:۳] » وهذا في غير الأقرباء أمكن وأسهل . 
وكذلك قال تعالى بعد ذكر المحرمات : وال لک تاور 
ڌڪم آن غو اموک وين عر سجر ) [الساء:٤۲]‏ » 
حتی قال تعالی : ( ومن لم سطع یکم طول آن شح 


بے ے۶ صے ور د دو ن ET‏ ا 
وء انوھهر احور بالہ وف حصنت عر مسفحلت ولا متخذات 


a E a a O E OE .‏ 
خدانِ فإذا احص فان ہے بمو قعل نصف ما عل آلمسصکت 
ق یا ا ر ا 2 ب 
م العذاب ذلك لمن شی العتت منکہ وأن تصیروا حبر لک وال 


بدو 


عمور رجيم € [النساء:٠۲]‏ . 

وقد آخرج الإمام البيهقى رحه الله في شعب الإيمان عن عمر 
ابن ا لخطاب وأنس بن مالك رضى الله عنهم| عن رسول الله يه قال: 
« في التوراة مكتوب: من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة» ولم يزوجهاء 
فأصابت إا » فإثم ذلك عليه » . 
لمتقدمين المؤمنين الأخيار من الأقرباء وغيرهم ؛ منعًا للفتنة 


قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تنكح الأيم حتى تستأمر » ولا 
تنکح البکر حتى تستأذن » وإذما أن تسکت ». 

وعن ابن عباس رضي الله عنه) قال : إن جارية بكرا :تت 
رسول الله ي فذكرت أن آباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي 
٠‏ مع العلم بأن النبي بي قال : « لا نكاح إلا بولي » وقال عليه 
الصلاة والسلام : « يا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل » فنکاحھا باطل » فنکاحھا باطل ‏ فان دخل بہا فلها المهر بم 
استحل من فرجها » فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» . 
أخر جه الخمسة إلا النسائي عن عائشة رضي الله عنها . 

وما دام الأولاد يتبعون الآباء وإليهم ينسبون فقط ؛ لقوله 
ال ادعوشُم باهم هو أَقَسطٌ عند أله ©€ [الأحزاب:٥]‏ » فلا 
ضياع للأنساب لأجل الزواج بغير الأقارب وخارج القبائل . 
فينبغي الاجتناب عن الالتزام بمثل هذه التقاليد الباطلة » وعن 
الأنكحة المحرمة شرعًا » مثل أنكحة الشغار والمتعة والتحليل › 
وكل ذلك حفاظًا على الأنساب .والأعراض ٠‏ ومنعًا للفساد 
والفوضى » ولأجل حكم كثيرة» لا يعلمها إلا الشارع الحكيم. 
واه روت الان 


0 ف س فتاوی ورسائل محتارة 
رفظ الزوج الإنجاب 
والقيام بحقون الزوجية 

سائل يقول : 

زوجي لا يقوم بدوره الزوجي والمهني رافضا حتی فکرة 
إنجاب الولد معي» ولا علم بأني حامل طلب مني إسقاط الحمل 
وأقسم إن لم أفعل فإنه لن يعترف بنسبة الولد إليه > ولا رفضت 
غادر البيت » وقد مضى على ذلك عام وسبعة أشهر ولم أسمع عنه 

- هل يحق لي طلب الطلاق بسبب تركه بيت الزوجية ؟ 

- هل جوز له بعد ساعه آني حامل أن يطلب مني إجهاض 
ا لحمل علا بأني أرفضه ؟ 

- هل يجوز القول بأنه لا يعترف بأبوته للطفل › وقد أقسم 
على المصحف بذلك ؟ 

- هل جوز للمرأة المسلمة أن تعمل لتنفق على زوجها علا 
بأنه لا يريد العمل ولا يبذل جهذا لتخفيف الأعباء عنها ؟ 

الجواب : 

يجوز للمرآة إذا تضررت من زوجها بمثل ما ذكرت السائلة 
أن ترفع آمرها للقاضى لينكف عن الضرر الذي يلحقه بها » وإلا 


AME النكاح‎ 


فيطلقها ؛ لأن الله عز وجل آمر الزوج بالمعاشرة با لمعروف وإلا 


أما عن طلبه منك إجهاض حلك » فإنه لا جوز له وعدم 
مطاوعتك له في هذا الموقف آمر صحيح. 

أما عن عدم اعترافه بولده فخطيئة كبيرة وإثم عظيم » فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يقول : « أي امرأة 
آدخلت على قوم من ليس منهم › فليست من الله في شيء » ولن 
يدخلها الله جنته » وی رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب 
ال مو ا غ ر و ا ا ن ر ل ری حح 
أبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان . 

أما عن عمل المرأة لأجل الإنفاق على زوجها » فهو خلاف 
اللطلوب شرعا إذ الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته 
وأولاده» وهو حق شرعي او جبه الله سبحانه e‏ 
حیث یقول : ( وعلالولود له رفن وکسو چن بعرو لا فکلف فس ا 
وسَعَهًا ) [البقرة:۲۳۳] ویقول الله تعای كوه e‏ 
من وک وا ا ارون لنصيتقوا لين و نن أت حمل فأنفِقوأ عن حى 
يصَعَنَ سملن ) [الطلاق: ]١‏ . ويقول رسول الله 4 : «وهن عليكم 
اتن ورن اروق ارچ سل :رالا اح ارج 
عن الإنفاق على زوجته بغير عذر شرعي » فلها الحق في طلب 
الطلاق منه . 


٤‏ د فتاوی ورسائل مختارة 
و جوز للمرآة أن تعمل وتكسب في حدود الضوابط الشرعية 

وأن تنفق على زوجها إن كان فقرًا أو مريضًا أو مقعدًا أو مستا لا 
يستطيع العمل والكسب إلا آنه ليس واجبًا عليها » ولا يحق للزوج 
أن جرها على العمل » بل يتم ذلك برضاها وحسب مقدرتها . 


والله أعلم . 


حقو الزوجة 

سائل یقول : 

ما حكم غياب بعض الأزواح عن زوجاتهم مدة طويلة ؟ 

الحواب : 

إذا سمحت الزوجة لزوجها بالغياب مدة طويلة » فلا بأس 
بهذا الغياب » ولكن إذا م تسمح » وطالبته بالحضور فيلزمه ذلك ؛ 
لأنه ينبغي عليه أن يزورهم كل أربعة أشهر على الأقل » لكن إذا 
كان عليه ضرر » أو مضطر لذلك الغياب ؛ لطلب المعيشة » ونحو 
ذلك » فلا بأس بتأخره عن هذه المدة . والله أعلم . 


النكاح 0 


امتناع المراة عن 
زوجها لعذر 

سائل يقول : 

تقول : إذا امتنعت ال مرأة عن النوم مع زوجهاء وعندها ظرف 
مثل الصداع » أو الحمى » هل تأثم بذلك ؟ 

الحواب : 

إذا كانت الزوجة مريضة مرضًا لا تستطيع معه إجابة زوجها 
إلى ما يريد ؛ لأنه يسبب ها ضررًاء فالامتناع جائز » وللزوج أن يقدر 
ent yea E EN‏ 
I gL‏ 
[التغابن .]١١:‏ 

أما إذا كانت مريضة مرضصًا خفيفا كصداع يسير أو ما شابه 
ذلك بحيث آنه لا بحدث ها ضررًا » أو آنا لا تحس برغبة في هذا 
الشيء » فهذا لا يمنعها من أن تجيب زوجها ليستمتع با ؛ لأن 
امتناعها فيه إثم عظيم » والنبي عليه الصلاة والسلام حذر الزوجة 
من هذا» فعن آبي هریرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 8 : « إذا 
دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت » فبات غضبان عليها » لعنتها 
الملائكة حتى تصبح » متفق عليه. وبالله التوفيق . 


A‏ س فتاوی ورسائل محتارة 
مخالفة بخض شروط 
عفد النڪاح 

سائل يقول : 

إدا دروجت الفتاة »> ووعدها زوجها بمواصلة الدراسة 
والعمل بعد الزواج » ولكنه بعد الزواج رفض أن تعمل» فماذا 
تفعل؟ 

الحواب : 

إذا كان وعدا » فينبغي أن يفي الزوج به » وهذا أكمل » لقوله 
: « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا 
أؤنمن خان » رواه البخاري ومسلم » فيحذر من الاتصاف بصفات 
المنافقن . 

وإن كان شر طا فيجب عليه تنفيذه » وذلك لا رواه عقبة بن 
عامر رضی الله عنه عن رسول الله َه قال : «أحق الشر وط أن توفوا 
ما استحللتم به الفروح» رواه البخاري ومسلم . فلا يجوز للزوج أن 


الزواج من شارب الخمر 
وتارك الصلاة 

سائل يقول : 

رجل شارب للخمر » وتارك للصلاة » ويفعل بعضص 
المعاصي» ويريد الزواج من امرأة من أهل الإيمان هل يجوز ذلك ؟ 

الحواب : 

لا يجوز هذه المرآة أن تقبل الزواج ذا الرجل التارك للصلاة 
والمرتكب لكبائر الذنوب والعياذ بالله ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله 
عنها عن النبي ## قال : « إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عریض») ووا 
الترمذي ٠‏ والتارك للصلاة والواقع في كبائر الذنوب ليس مرضي 
الديانة » فإن تارك الصلاة كافر لقوله 6 : « العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » رواه أحمد والترمذي 
الاي بان as‏ ا 
EAR‏ 
O ER EE‏ 
ا روا عل اف نميهت لا قَتطو من َة أله لن آله يعفر 
آل ا و رو 
لدوب جمَيعًا رالراب ازمر ۳٥]ء‏ وقول سبعحانه وتعال: 


۳۸ س فتاوی ورسائل مختارة 


رو ے۸ ھ ر >+ س A‏ 


وهو ا لدی شلا لوب عنَْعبًا عبادووتعقوا عن أل س ات ويلم ماع لوت { 
[الشوری:١٠۲].‏ وياله التوفيق 


النكامح بدون ولبي 
ة تقول : 
O SE‏ 
النكاح» وهذا لعدم تمكن آخي أن يكون وليًا لي بسبب سفره › 
الذي ورد عن الرسول ب « لا نكاح بدون ولي » » فهل هذا النكاح 
¢ 
الحواب : 
هذا النكاح لا يصح » للحديث الذى دک السائلة » فالمرأة 
لا جوز أن تكون ولية عن نفسها» » طا ما آنه يوجد ضما ولي » فالنكاح 
بیده ولیس بیدها » وينبغي أن یزال ما بینه) من خلافات وشحناء» 
فصلة الرحم واجبة » وإن لم يكن هما ولي فالحاكم ولي لمن لا ولي له ء 
وهو إما أن يوكل شخصًا يعقد ها » آو يعقد ما هو بنفسه . 
والواجب عليها أن تجدد عقد النكاح الذي وقع » وهي معذورة إن 


4 


التكاح ۳۹ 


شاء الله لحهلها . وبالله التوفيق 


طاعة الزوج 
سائلة تقول : 
أرجو من فضيلتكم إعطاء نصيحة لامرأة تعامل زوجها 
معاملة غر لائقة . 
رات 


الواجب على الزوجة أن تعرف حق زوجها » ومن آعظم 
حقوقه طاعته بالمعروف » وحفظه عند غیبته في نفسها وماله » نمتثل 
أمره » وتحسن تربية أولادهما » وتعرف فضله وإحسانه »> وقد قال 
4 « لو كنت آمرًا أحدا آن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها » رواه امد والترمذي وحسنه وابن ماجه. 

وقال # : « أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت 
الجنة» رواهما الترمذي وحسنها . 

کا آن الواجب على الزوح أيضا أن يتقي الله في زوجته › 
ويعرف حقها » ويمتثل أمر الله جل وعلا القائل سبحانه : 
ا وڪاش وهن پالمعُروف ) [النساء:۱۹]» وقوله سبحانه : ( وهن مغل 


ر کر شار و 


. وللر جال على رح € [البقرة:۲۲۸]‎ A 


ب 

N 

وقال 5: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها اخر 
رواه مسلم . واللّه ولي التوفيق 


فتاوی ورسائل مختارة 


حڪم التبنبي 

سائل یقول: 

ما حكم التبني للبنت » شخص ما تبنى بنتا صغيرة من أول 
عمرها ورباها حتى بلخت » وهى تناديه بأبي » فهل يصير المتبني 
أباها حقیقیًا أم لا ؟ وهل ترث هذه البنت منه شیا آم لا ؟ ثم هل 

الحواب : 

كان التبني في أول الإسلام جائزا » وقد كان زيد بن حارثة 
E Ce ET aa‏ 
O E ae Pe‏ 
مالک وک کل الله وات البيكن ek‏ 
تک لای با خت را نات a‏ 
افا إن لم نعم ابه هم وڪم آلدن وموال 


ر م ت 


و سڪ جتاح فيمًا أغطات بو e‏ اا ا د 
و I‏ 


و ڪان الله عفورا يَحيَا) [الأحزاب e‏ 


قال ابن کشر رحه الله على هذه الآية : هذا أمر ناسخ لما كان 
في ابتداء اللإسلام من جواز ادعاء الأبناء » وهم الأدعياء» فأمر 
تبارك وتعالی برد : نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة » وأن هذا هو العدل 
رالقسط والبر» ثم قال عل قول تعال 50دک ا تعلمواءاباء هم 
قخُو ڪين ادن ومولیک ) أمر تعالى برد أنساب الأدعياء إلى 
ايهم إ۵ عرفوا + قإذ م يعرفوا قي إحوانيم في الدين مرادن ؛ 
آي عوضا عم فاعم من النسب » ثم قال سبحانه وتعالى : اولس 


رص 4 < ع 


رڪم جتاح فيا أخطاشمبد) أي إذا نسبتم بعضهم إلى غير 
في الحقيقة خطاً بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع » فإن الله قد وضع 
PO a‏ :ر کک 
وَاخدّتا إن سیا اّما )€ [البقرة:٦۲۸]‏ » قال الله : قد فعلت . 
وکن مَاتعَمَدَتَ ومکٍّ) » أي إنا الاثم على من تعمد » وقد جاء 
الوعيد في الانتساب إلى غير الآب » كا في قوله ل : « ليس من 
رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر » » فالسائل لا يكون 
با ها لمجرد التربية » ولا ترث منه شيتًا ؛ لأنها ليست من ورثته› 
ولا جوز له بعد بلوغها أن ينظر إليها أو يخلو بها ء أو غير ذلك . 
وأما ما ذکرتم من قولکم » هل جوز له آن يتزوجها ؟ فلا 
نرى مانعًا من ذلك » ما لم يكن هناك سبب آخر من نسب أو رضاع 
أو مصاهرة » أما جرد کونه رباها » فلا یکون هذا مانځًا له من ان 
يتزوج بها . والله أعلم . 


٤ع‏ فتاوی ورسائل مختارة 

سائل یقول : 

إنه لا ينجب وهو متزوج من سنوات طويلة » ولم يرزق 
بأولاد فأتت زوجته بطفل حديث الولادة لقبط » وقال هما الأطباء: 
سوف نعطيك هرمونات لكي تدري له لبتا . فهل هذا اللبن الناتح 
عن الأدوية التى تأخذها هذه المرأة تثبت به المحرمية » فيكون هذا 
الولدابتا ها من الرضاع ؟ 

الحواب : 

إذا كان ما يخرج منها يكون لبتا حقيقيًا فأرضعت هذا اللقيط» 
وهو دون الحولين هس رضعات ٠‏ فإن الرضاع يكون محرمًا› 
وتكون أمه من الرضاعة » وقد نص على هذاابن قدامة في المغخنى 
۱“ فقال :« إن ثاب لامرأة لبن من غبر وطء فأرضعت به 
طفل نشر الحرمة في أظهر الروايتين » وهو قول ابن حامد ومذهب 
مالك والثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرآي » وكل من 
يحفظ عنه ابن المنذر لقول الله تعال : ( وشم الى 
ت ) [الساء:۲۳]» ولأنه لبن امرأة » فتعللق به التحريم كا لو 
ثاب بوطء ؛ ولأن ألبان النساء خحلقت لغذاء الأطفال › وإن كان 
هذا نادزا » فجنسه معتاد . والرواية الثانية : لا ينشر الحرمة ؛ لانه 
نادر لم جر العادة به لتخذية الأطفال » فأشبه لبن الرجال . والأول 
أصح » اه . فالظاهر أن مثل هذا الرضاع يكون محرمًا؛ لعموم 


النكاح اا ا کا س ی 


الآية: ( وڪم آل ارسک) . وال أعلم . 


سائل يقول : 

نع السلطات في بلدنا سفر المرأة بالطفل اللقيط إلا إذا كان 
مکتوبًا باسم زوجها » بحيث يكون ابتا هم أمام ا لجهات الرسمية › 
فهل هذا العمل جائز ف ؟ 

الحواب : 

لا غوران ست هدا الفط فا + نالو لكان ت لاه 
لقوله تعالی : ( ادعُوشم ابه ) [الأحزاب:٠]‏ . والله أعلم . 


حكم الميراث للقيط 
سائل يقول : 
هل يرث اللقيط من مال الملتقط شيئًا ؟ أرجو الإجابة 
وجزاكم الله خيرًا ونفع بكم الإسلام والمسلمين . 
الجواب : 
لا جوز أن يرث اللقيط شينًا من مال ملتقطه ؛ لأآنه ليس من 


٤٤‏ ہہ فتاوی ورسائل مختارة 
الورثة » إلا أن يكون وصية له بالثلث ف| دون » فحينئذ جوز › كا 
جوز لکم أن تهبوا له في حياتکم وني حال صحتکم ما تشاءون من 


الاو ا ا ا ل 
تعليق الطلاق 
قبل الزواج 
سائل يقول : 
إذا قال مسلم : إن فعلت كذا فكلا تزوجت امرأة فهي طالق» 
ثم فعل الرجل تلك الفعلة» ونكح من بعد مدة » فكيف يفعل هذا 
الرجل المسلم الآن ؟ وهل يقع الطلاق بلفظ كل| ؟ 
الحواب : 
إذا علق الطلاق قبل أن يتزوج كقوله : إن فعلت كذا فكلا 
تزوجت امرأة فهي طالق » أو قال : إن تزروجت فلانة فهي طالق › 
أو قال : إن تزوجت امرأة فهي طالق . ۰ 
اختلف العلماء رحمهم الله فيها : 
فعن الإمام مد روايتان : والمشهور عنه آنه لا يقع الطلاق 
کا هو مذهبه . وهو قول أكثر أهل العلم . 
وروي عن آحمد رحه الله ما يدل على وقوع الطلاق وهو قول 
الحنفرة. 


حده قال: قال رسول الله : « لا نذر لابن آدم في لا يملك ولا 
عتق في لا يملك ولا طلاق لابن آدم في) لا يملك » رواه امد 


۸٤ع ٠‏ س فتاوی ورسائل مختارة 


والترمذي وأبو داود » وقال الترمڏي : هڏا حديث حسن وهو 
أحسن ما روي في هذا الباب . وعن عائشة رضى الله عنها أن 
رسول الله ج قال : « لا طلاق ولا عتاق فيا لا يملك ابن آدم وان 
عينها » رواه الدارقطني . وروي عن علي بن أبي طالب عن النبي 
# قال : « لا طلاق قبل النكاح » . قال أحمد هذا عن النبي 4 
وعدة من الصحابة ؛ ولآن من لا يقع طلاقه بالمباشرة لا تنعقد له 
صفة كالمجنون ؛ ولأنه قول جمع من الصحابة ولم يعرف هم حالف 
في عصرهم . 

وهو ک] لو قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق › 
فدخحلت وهي زوجته لم تطلق إجاعا فدل هذا على آنه لا يقع 
الطلاق على الأجنبية » فإن كان منجرًا فإجماع وإن كان معلقا فهو 


قول الجحمهور . والله أعلم . 


لزوم عدة المطلفة 

سائل یقول : ۰ 
امرأة هجرها زوجها عند أهلها سبع سنين ثم طلقها › 
فانتظرت بعد طلاقهاء ثم تزوجت » والسوال : هل يلزمها عدة 
المطلقة ؟ وما حكم نكاحها ؟ علا بأنه في خلال هذه السبع 


الطلاق ۹ 


الحواب : 

يقول الله عز وجل : ( والمطلفتت يربص بأنمسهن كه 
رو € [البقرة:۲۲۸] » فعدة المطلقة الحرة ثلاثة قروء » أي ثلاث 
حبضات » وهذه المرأة إن کانت فد تزوجت وهى في العدة » 
i O a‏ او وو ا 
لقوله تعالى : ( لا ترمو عَمَدَةَ الاج حىبَ لكب آجا) 
[البقرة:٠٠۲]‏ » والواجب أن يفرق بينها » وتعتد لزوجها الذي 
طلقها ثلاث حيضات » ثم بعد ذلك تعتد للوطء المحرم الذي 
وقع» والعدة للثاني هي ثلاث حيض أيضصًا › والقول الأخر أنه 
يكفي أن تستبراً بحيضة واحدة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية ره الله » ثم بعد ذلك يحل هما أن تنكح من شاءت . 

والواجب عليها وعلى من عقد عليها التوبة إلى الله عز وجل ؛ 
لزوجها لا يعني انقطاع النكاح بينها › فإن العقد باق بينه)ا لا 

طلا الزوجة ثاثا 


قب مجلس واحد 


سائل یقول : 


طلقت زوجتي طلقة واحدة » ثم أعدتها في نفس اليوم » وبعد 


س فتاوی ورسائل مختارة 
مدة طلقتها الطلقة الثانية » نتيجة خلاف حاد بينى وبينها » فقلت 
لن أع طلا ك ود ا ا 6 
( ناديتها باسمها ) لقد رجعتك ثم أنت طالق الثالثة » حدث هذا 
في وقت واحد » وكنت أعي ما أقول » هل وقعت الطلاقات 
الثتلاث أم طلقتين فقط ؟ أرجو إفادتي حتى لا أقع في فى المحظور 
وجزاکم الله خيرًا . 

الحواب : 

إذا كان الحال كا ذكر السائل » فهو قد أوقع على زوجته 
الطلقة الثالثة وعليه فتكون قد بانت منه » وتلزمها العدة ثلائة 
حيض » إلا أن تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل » ولا تحل له إلا 
بعد أن تنكح زوجًا غيره فيطلقها ذلك الزوج دون أن يكون ذلك 
تواطؤ آو اتفاق بینهماء والدلیل عل هذا قوله جل وعلا : ( ن 
طْلََهَّا ) أي الطلقة الثالثة } کک تیل ل بعد یی نکی اعبرم کان 
طلقها لاجتاح لما أن باجعا إن تًا أنيقيمَا و اد ولك ذو ا 
بها قوم يعْلَمُونَ) [البقرة:٠۲۳].‏ 

وإني نصح أخي السائل وسائر الإخوة أن يتقوا الله جل 
وعلا في نسائهم » ون لا يوقع الطلاق إلا لأمر يوجب ذلك › وإذا 
أوقعه فليكن طلقة واحدة في طهر ل يجامعها فيه » فهذه هي السنة . 


والله أعلم . 


الطلاق 


سائل یقول : 

إذا عقد رجل على امرأة ثم غاب عنها لمدة ۳ سنوات » فهل 
يجوز ها أن تطلب الطلاق بواسطة القاضي ؟ أفتونا جزاكم الله 
خا . 

الحواب : 

يجوز هما أن ترفع مرها للقاضي لیلزمه بالحضور فإن آبى 
وامتنع فلها ن تطلب من القاضي تطليقها . وبالله التوفيق . 


مراجعة المراة بعد 
انفضاء عدتها 

سال تقول : 

رجل طلق زوجته طلقتین » ثم مضت عدتها » هل جوز له أن 
يراجعها بعد انقضاء العدة ؟ 

الحواب : 

إذا طلق الزوج زوجته مرتين فقط : 

LEAS Hs SG Rs 
. او آحبت » فهذا حق له‎ 


أما إذا انتهت العدة » ولم يراجعها » فليس له عليها حق في 
إرجاعها إلا إذا رغبت في ذلك » وتكون كغيرها من النساء » بخطبها 
خحطبة جديدة » ويعقد عقدًا جديدا » وتحسب عليه الطلقة السابقة › 
وذلك لقول الله عز وجل الطلى تان قإمساك: مرون أو شر 
اخسن ) [البقرۃ:۲۲۹]» ثم قال سبحانه : ( قان طلقها ق عل لهرمِنبَعَدُ 


حَىّتَنكحَرَوجًاعَيْ € [البقرة ۲٠٠:‏ ] أي إن طلقها الطلقة الثالثة. ما قبل 
الطلقة الثالثة فيجوز له إرجاعها ما دامت في العدة . وبالله التوفيق 


طلا الحائض 

سائل يقول : 

سمعت فتوى بأن طلاق الحائض لا يقع إذا كان الزوج يعلم 
بحال المرآة » آما إذا م يعلم فإن الطلاق يقع » فهل هذا صحيح ؟ 

الحواب : 

اختلف العلماء ني وقوع الطلاق إذا كانت المرأة حائضا : 
حال الحيض ؛ لأنه طلاق بدعة » فالنبي بذ هى عن طلاق المرأة في 
حال الحيض » ونهى عن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه » فعن 


ااا س 
وهي حائض » فذكر ذلك عمر لرسول الله 8# » فقال : مره 
فليراجعها » ثم ليدعها حتى تطهر» ثم تحيض حيضة أخرى » فإذا 
طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها » أو يمسكها » فإنها العدة التي مر 
الله آن يطلق هما النساء » رواه مسلم. ولا فرق بين كون الزوج يعلم 
بحيض المرأة و لايعلم »ومن العلاء من قال بآن طلاق الحائض لا 
هذا ما ليس منه فهو رد». والله أعلم . 


0V العدد‎ 


عدة المتوكفي . 
عنها زوجها 
سائلة تقول : 
إغها فتاة خطوبة » وعقد قرانها منذ سبعة آشهر وقد حصل 
بينها ما بحصل بين الزوجين » إلا الجاع أو الدخول » وقد توفي 
هذا الخطيب منذ فترة رحه الله » وتقول عندى أسئلة بشآن العدة 
اف سات اه غ عا ا ا وف اعرا و 
قال : بأن عدتي أربعة أشهر وعشرة يام كالمتزوجة » ومنهم من 
قال: ثلاثة أشهر وعشرة أيام » ومنهم من قال : لا عدة لي ؛ لأنه لا 
وخا وول واا لامر ات الا ل لیت اج سارل 
عن كل شيء لوالدته» فهي بحاجة أكثر مني » وسؤال أيصًا : لماذا 
الحامل المتوى عنها زوجها تخرح من العدة بعد ولادتما فورًا ؟ 
الحواب : 
إذا عقد الرجل على المرآة ثم توفي عنها » فهي زوجته من كل 
الوجوه ا خاطبًا كا تقول السائلة › وتلزمها 
الحدة » وها المراث » وتستحق الصداق المسمى هاء فالموت يحتر 
من مقررات المهر » وعلى هذا فتلزمها العدة » وهي أربعة آشهر 
وعشرة أيام ؛ لعموم قوله تعالى : ( الذي يتحو ونم يرون 


وس کے ی و سے ےک سے سے سے لے و 


ازجا يريصن پأنف هن آربعة أن ر مروعَشْرًا ) [البقرة LITE.‏ 


40۸ فتاوى ورسائل محتارة 


أما لو كانت الفرقة بينه) بالطلاق » وقد طلقها قبل الدخول 
والخلوة » فليس ها إلا نصف المهر ؛ لقوله تعالى : ( وإنطلقتموهنً 
من وَل آن موشن وود رضحم هی ية صف ما وض إل أن 
e‏ اى ا یکاح {( [البقرة:۲۳۷] » ولیس 
عليها عدة ؛ لقوله تعالى : ۶ تاا الذي ء اموا إذا كحنم الْموَمِسَتِ 
1 و ا ا کے کے ا > و بے 
تر طلقتموهن من َل ان تسوه فما لک مهن من عدو تعند وتيا ) 
[الأحزاب:۹٤]‏ . 

ما خروج الحامل المتوق عنها زوجهامن عدتها بعد ولادتها» 
فهذا لنص الآية « وأؤلت لمال أجلهن أن يصَعَنَ لَه © [الطلاق:٤]‏ 
فكل امرأة حامل سواء طلقت أو مات عنها زوجها » فإنما بوضع 
ا لحمل تخرج من العدة بنص الآية » ولعل الحكمة في هذا آنا تيقنا 
براءة رحمها» والله أعلم . 


المتوفى عنها زوجها 
سائل يقول : 
رجل عقد على امرأة > ومات ولم يدخل بها » فهل على المرأة 
عدة ؟ وهل ها صداق ؟ 
الحواب : 
امتوفى عنها زوجها تجب عليها العدة » وهي أربعة أشهر 


العدد 0۹ 
وعشرًا ؛ لعموم قوله تعالى  :‏ وَألَذِينَ يوون نكم ويذّرون روجا 


ت 
وص ے سے کے 


ا بأنفسه ن أربعة آنهر عش ) [البقرة:٠٤۲۳]‏ » وما الصداق › 
وها الميراث » لأنه عقد عليها » فهي زوجته » ولو لم يدخل با . 
وبالله التوفيق . 


الديات 1۳ 


وستالة فيي 
حكم الصلم على آڪثر من الدية في قتل العمد 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على خير خلقه» محمد 


وآله وصحبه » وبعد: 


٠‏ فبناء على ما عرض في مجلس هيئة كبار العلاء في جلسته 
الماضية رقم )١٤(‏ للنظر في " حكم الصلح على أكثر من الدية في 
قتل العمد " وتأجيل البت في هذا الموضوع إلى القادمة رقم )٥٥(‏ 
فقد ريت إبداء ما ظهر لي من حكم هذه المسألة : 

فأقول مستغينا بالل تعال » ساتلا إياه التوفيق للسداد» 
والإلمام للصواب : إن الله عز وجل قد جعل مبنى هذه الشريعة 
الإسلامية المباركة على تحقيق المصالح » ودرء المغاسد» فا من أمر 
للعباد فيه مصلحة إلا وقد أمر به الشرع » وأذن فيه » ومامن أمر 
فيه ضر ر على العباد إلا وى عنه وحذرمنه. 

وإن من أعظم المصالح التي جاءت با هذه الشريعة 
المباركة » بل واتفقت عليها جميع الشرائع السماوية السابقة حفظ 
الضروريات الخمس ومن أجلها «حفظ النفس» » فمن حفظ الله 
للنفس البشرية المعصومة ما شرعه من العقوبات الرادعة عن 
إتلافها أو شيء منها > حيث شرع الدية والكفارة في قتل الخطأً 


٤)٤‏ سے فتاوی ورسائل مختارة 


وشبه العمد » وشرع القصاص في النفس » وفي الأطراف في حالة 


العمد العدوان » كا قال عز وجل 9 وکبتا لَه فا أن أَلنَفَسَ 
و < 2 


الین وال بالمن. ولاف الاف والاذت بالاذن 
وال الان وألْجروحَقَصَاص ) [المائدة:٥)]‏ . 

ثم بين جل وعلا الحكمة من مشروعية القصاص في قوله 
عز وجل کم ف اَلْقَصاص حيو اولي الا لبي لمڪم َون ) 
[البقرة:۱۷۹] . ) 

قال الا مام ابن جرير ر حه الله عند تفسبره هذه الآية : «قال 
قتادة : جعل الله هذا القصاص حياة ونكالاً وعظة لأهل السفه 
والجهل من الناس » وكم من رجل هم بداهية لولا خافة القصاص 
لوقع بها » ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض » وما آمر 
اله بأمر قط إلا وهو صلاح العباد في الدنيا والآخرة » ولا نى الله 
عن أمر قط إلا وهو فساد في الدنيا والآخرة» اه. 

وقال العلامة ابن عاشور عند تفسيره هذه الآية :« أي في 
القصاص حياة لكم أي لنفوسكم » فإن فيه ارتداع الناس عن قتل 
النفوس » فلو أهمل حكم القصاص ها ارتدع الناس ؛ لأن شد ما 
تتوقاه نفوس البشر من الحوادث هو الموت » فلو علم القاتل أنه 
يسلم من الموت لأقدم عل القتل مستخفاً بالعقوبات . 

فتبين هذا أن أعظم مقصد وأجل حكمة من مشروعية 
القصاص هو حفظ النفوس البشرية المعصومة عن الاعتداء عليها 


الديات 0 


ظلم| وعدوانا » حتى تظل آمنة مطمئنة على حياتها » ولا يتأتى ذلك 
إلا بإقامة العقوبات الرادعة التي شرع الله إقامتها على المعتدين › 
وتنفيذ القصاص فيهم › جزاء هم بمثل ما صنعواء وحتى يحصل 
إقامة EES‏ قتراف شيء من هذه ) 
الجرائم » حفاظاً على أرواح العباد » وإضفاء للأمن والاستقرار في 
البلاد. 


فإنه متى ما وجد شيء من التهاون في إقامة هذه العقوبات 
الزاجرة على المستحقين نها فإنه بمجصل على الناس من الضرر 
والأذى بقدر مامحصل من الإخلال والتقصبر في إقامة هذه 
الأحكام الشرعية » والعقوبات الزاجرة . 

وإن من لطف الله بعباده وتيسيره عليهم أن جعل لأولياء 
الدم في حالة القتل العمد العدوان الحق في العفو عن قاتل مورثهم ‏ 
كلية » أو الرضى بأخذ الدية » واعتبار هذافي حال حصوله من 
أولياء الدم فضلاً منهم وإحسانا على القاتل » ومع هذا فإن العفو 
عن القصاص في أي حال من حالتيه لا يعد إحساناً» إن ترتب 
عله رر و ن د رعا ا > كکأن يؤدي 
ذلك إلى إعانة ا لجاني على تكرار جنايته أو إقدام غيره من ذوي الشر 
والإجرام على القتل واستهانتهم به » كا قال ذلك شيخ الإ سلام 
ابن تيمية رحه الله في نقله عنه في حاشية المقنع ۳/ ۳١١‏ :(قوله : 
والعفو أفضل . هذاالمذهب » اه. 


٤٦٦‏ فتاوی ورسائل مختارة 

قال الشيخ تقي الدين: استيفاء الإأنسان حقه من الدم عدل» 
والعفو إحسان » والإإحسان هنا أفضل › ولكن هذا الإإحسان لا 
يكون إحسانا إلا بعد العدل » وهو أن لا حصل بالعفو ضرر » فإذا 
حصل منه ضرر كان ظل) من العافي إما لنفسه » وإما لغيره فلا 

قال في الإنصاف : وهذا عين الصواب » . 

وقال ابن رجب في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة : قال 
الشيخ تقي الدين : « مطالبة المقتول بالقصاص توجب تمه » فلا 
يمكن الورثة بعد ذلك من العفو ». 

وحيث إن كثيراً من الناس في هذه البلاد المباركة - حرسها 
الله - قد من الله تعالى عليهم بوفرة المال وكثرته » حتى هلهم ذلك 
على بذل الأموال الطائلة التى تزيد عل مقدار الدية أضعافا 
ان د ا ا 
بقبول الدية » ما حصل بسبب هذا جسارة ذوي الشر واللإجرام في 
الإقدام على القتل وكثرة وقوعه ؛ لما يغلب على ظن بعضهم من 
قدرة آقاربه وأوليائه على إقناع ورثة المقتول بقبول الدية والرضى 
ها عن القصاص لكثرة ما يبذل هم من مال» فيحصل للجاني ما 
أراد من شفاء غيظه بقتل المجنى عليه » غبر مبال بيا يبذل من مال 
و ی ی ا کد بخ ان ا 
المال سيقوم بدفعه غيره » ولن بخسر شيئا » إذ جرت العادة في هذا 


الديات ۷ 


الزمن بقيام أقارب الجاني وعشيرته بجمع الأموال الطائلة 
واستجداء الناس » حتى محصلوا على المبلغ المرضي لورثة المجني 
عليه » وإن زاد عن الدية زيادة بالغة » كى يعفو عن القصاص ٠‏ 
ويقبل الدية » حتى بلغ في بعض القضايا التي سمعنا عنها أنه فع 
لأولياء الدم عشرون مليون ريال » أي ما يقارب مائتي دية . 

ومن المعلوم أن هذا المبلغ الكبير المدفوع لورثة المقتول لا 
يتأتى جمعه بيسر ولا سهولة » بل يترتب على جمعه إلحاق ضرر 
وأذی ناس كثيرين » إذ أن بعض القبائل تلزم جميع آفرادها بدفع 
مبلغ معين » وقد يكون بعضهم فقيرأ » فيضطر للاستدانة من أجل 
دفع ما فرض عليه › » فيتحمل في ذمته دیونا تؤرقه وتثقل کاهله ي 
سبیل لم يوجبه الله عليه بل يدفع ذلك البلغ مكرها عليه » أو 
مضطراً إليه حماية لعرضه وحفظاً لسمعته » وكم ني هذا من ضرر 
کبر على خلق کثر وقد قال رسول الله 5 : « لا ضرر ولا ضرار » 
ثم إن هذه الأموال الطائلة التي تبذل في سبيل ذلك وما يحصل 
بسبب تحصيلها من أضرار كثيرة إن هو من أجل إنقاذ نفس غير 
معصومة » بل نفس باغية آثمة قد ارتكبت جرما عظي) » عظم الله 
عقوبته في الدنيا والآخرة . 

التفس التي ييب الحرص على إحياتها وإنقاذها عملاً بقول 
RO E A EE AA N‏ 
[الائدة:۳۲] إن| ای اشرت اتس ا الج 


1۸ سس اوی ورسائل محتارة 
قال ابن جریر عند تفسره هذه الاية ۱۰/ ۲٠٤‏ : 


« وقال اخرون : معنى ذلك : إن قاتل النفس المحرم قتلها 
يصلى النار » كا يصلاها لو قتل الناس جيعا ‏ وَمَنْأخياها ) من 
سلم من قتلها » فقد سلم من قتل الناس جيعأً- ثم ساق بسنده عن 
ابن عباس قوله في تفسيره - فإحياؤها لا يقتل نفسا حرمها الله 
فذلك الذي أحيا الناس جيعاً يعني : أنه من حرم قتلها إلا ببحق » 
حيي الناس منه جحميعا ». 

هذا ومع آن جمهور العلماء رحمهم الله قد ذهبوا إلى جواز 
الصلح على الدية بأكثر منها ني قتل العمد » ولعله الراجح إن شاء 
الله لقوة أدلته إلا أنني أرى وللأسباب المشار إليها سابقا من 
حصول آضرار كثيرة جراء قبول الصلح على أكثر من الدية وما 
نتج عنه من كثرة قتل العمد وجرآة ذوي اللإجرام في اللإقدام عليه 
وهذامن شاأنه أن يؤدي إلى الإإخلال بالأمن » وتهديد حياة 
الآمنينء ولأن المسألة حلافية ولم يثبت فيها إجماع » فإنني أرى في 
هذه المسألة - والعلم عند الله - أن لولي الأمر أنيمنع من بذل 
الزيادة على مقدار الدية - أو يحدد الزيادة بخحد معين لا يتجاوزه 
أحد ليس فيه مبالغة » يقدرها ولي الأمر » كأن تكون بمقدار ديتين 
أو ثلاثة ونحو ذلك . 

فإن لولي الأمر أن بحكم بذلك من باب السياسة الشرعية › 
تعقيقاً مصالح العباد » ودرءاً للمفاسد والأضرار عنهم » والعمل 


الديات 1۹ 


بمثل هذا مشروع وجائز » جرى عليه عمل الخلفاء الراشدين ومن 


مباحة لمصلحة اقتضت أو ضرورة دعت ؛ ولذا قال عمر بن عبد 
العزيز رحه الله : « بحدث للناس من الأقضية على قدر ما أحدثوا 
من الفجور » . وقد نص بعض الفقهاء : على أن لول الأمر أن 
يحكم بالتعزير في بعض الجرائم ولو بالقتل إذا ) بمجصل الانكماف 
عنه إلا بذلك » وبناء على ذلك أصدر مجلس هيئة كبار العلاء منذ 
سنوات قراراً بجواز قتل مروج المخدرات تعزيرأء درءأ لعظيم 
ضررهم » وجرى العمل بهذا في هذه البلاد > حرسها الله - كم 
نص بعض الفقهاء على أن للإمام أن يقتل القاتل عمدا- سياسة 
شرعية - ولو عفى أولياء المقتول عن القصاص فقد قال الإمام 
القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية ص ۲۸۲ : 

« فأما في حت السلطنة » فهل يسقط بعفو صاحبه إذا كان 


السلطان يرى أن المصلحة في استيفائه ؟ 
ظاهر کلام آحمد رحه الله تعالى آنه يسقط لار 
ويجتمل أن لا يسقط للتهذيب والتقويم . 
وقال العلامة الشيخ حمد بن إبراهيم يم آل الشيخ في فتاويه 
1۱: 


- ..إشارة إلى‎ ah e E 


٣‏ ا س فتاوی ورسائل مختارة 
لأن أولياء الدم هم أولاد القاتل » نفيدكم أن ما ذكره القاضي من 
e‏ ا ا gen‏ 
SEL SL‏ قتل هذا 
الرجل » فله ذلك؛ حقنا للدماء ثل هذه الحرأة على دماء المسلمين. 
والسلام عليكم » . 

وقال أيضافي ۲٠٤/۱١‏ : 

« إن بعض العلاء أجازوا لول الأمر القتل تعزيرآفي بعض 
ا لجرائم » ولاسي) إذا كان ذلك المجرم مفسداً ولم يمكن دفع ضرره 
عن المجتمع إلا بالقتل » . 

وقال أیضاً : فی ۲۸۸/۱۱ : 
الإضرار والفساد » مضعف معنوية الأمن » هذا لا ينبغي » أو ولي 
القصاص ما رضي » فإنه يو جد شيء یقع کالمقهور آن یرضی وإلا 
0 

وقد جرى من ولاة أمر هذه البلاد - حرسها الله - منذ 
تأسيسها إلى يومنا هذاالمنع من بعض الأمور المباحة لمصلحة 
اقتضت » أو ضرورة دعت على مرآي ومسمع من العلماء وإقرار 
به» أو إفتاء بجوازه ومشر وعيته ومن ذلك المسألتان التاليتان : 


الديات ۷1 


الأول : منع الناس من إحياء الأرض الموات إلا بإذن من ولي 
الأمر » ومنع المحاكم الشرعية من إصدار حجج استحكام بذلك 
لن أدعى إحياء أرض بعد عام ١۳۸١همع‏ أن إحياء الأرض 
اموات جائز شرعأ لقوله 4 : « من أحيا أرضأ ميتة فهي له » وإنم 
ع لك م اغا ا ال ۰ 

الثانية : ما صدر من مجلس هيئة كبار العلاء منذ سنوات من 
أن لولي آمر هذه البلاد منع من أدى فريضة الحج من التنفل به قبل 
مضي خمس سنوات » وجرى العمل بذلك » مع أن التنفل بالحج 
كل عام أمر مندوب إليه » لكن اقتضى ما يدعو إلى المنع من ذلك 
سياسة شر عية تحقيقا مصلحة عظيمة للمسلمين » ودرءا لمفاسد 
كثيرة تنجم عن كثرة المتنفلين با لحج كل عام . 

وللإمام ابن القيم رمه الله كلام نفيس في كتابه ( الطرق 
ا لحكمية ) بين فيه مشروعية منع الناس من أشياء مباحة لمصلحة 
تقتضى ذلك ٠‏ أو ضرورة تدعو إليه» وأن العمل بذلك من 
السياسة الشرعية الجزئية التابعة للمصالح فتقيد بها زماناً ء ومكانا 
من غبر أن يكون ذلك قاعدة مطردة في كل زمان ومكان» وقد 
استدل على ذلك بأدلة عديدة وقضايا كثبرة من عمل الخلفاء 
الراشدين وغيرهم » وقد ريت نقل بعض كلامه رمه الله لما فيه 
من دلالة ظاهرة وحجة ساطعة » حيث قال رهه الله في ص ١١‏ 
ومابعدها: 


٣‏ د فتاوی ورسائل محتارة 


السلطنة بالسياسة الشرعية : آنه هو الحزم » ولا يخلو من 
ا و ا 
ابن عقيل : السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى 
الصلاح » وأبعد عن الفساد » وإن لم يضعه الرسول ٠‏ ولا نزل به 
وحي أفإن أردت " إلا ما وافق الشرع " أي لم بخالف مانطق به 
الشرع : فصحيح . وإن أردت : لا سياسة إلا ما نطق به الشرع : 
فغلط » وتغليط للصحابة » فقد جرى من الخلفاء الراشدين من 
القتل والتمثيل ما لا مجحده عالم بالسنن . ولو لم يكن إلا تحريق 
عثان المصاحف » فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة› 
وتحريق على هه الزنادقة في الأخاديد فقال : 

لا ريت الأمر a‏ أججت ناري ودعوت قرا 
ومعترك صعب » فرط فيه طائفة فعطلواالحدود» وضيعوا 
الحقوق» وجرؤا أهل الفجور على الفساد وجعلواالشريعة قاصرة 
EE ae aos‏ 
تقوم : إلى غيرها» وسدوا على نفوسهم 
طرق صحيحة من طرق معرفة الحتق والتنفيذ له » وعطلوهاء مع 
علمهم وعلم غيرهم قطعا : آنها حق مطابق للواقع » ظنا منهم 
منافاتها لقواعد الشرع » ولعمر الله إنها م تناف ما جاء به الرسول 
) » وإن نفت ما فهموه هم من شريعته باجتهادهم » والذين 


(VT الديات‎ 


أوجب همم ذلك : نوع تقصير في معرفة الشريعة » وتقصير في 
معرفة الواقع وتنزيل أحدهما على الآخر » فلم| رأى ولاة الأمور 
ذلك » وأن الناس لا يستقيم هم أمر إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء 
من الشريعة أحدثوا من أوضاع سياستهم شرا طويلاً» وفسادا 
عريضاًء فتفاقم الأمر . وتعذر استدراكه » وعز على العالمين بحقائق 
الشرع تخليص النفوس من ذلك » واستنقاذها من تلك المهالك . 
وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك 
ما يناني حكم الله ورسوله » وكلا الطائفتين تفتين أتيت من تقصبرها في 
معرفة ما بعث الله به رسوله » وآنزل به کتابه » فان الله سبحانه 
وتعالى أرسل رسله » وآنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل 
الذي قامت به الأرض والسموات » فإن ظهرت أمارات العدل »› 
وأسفر وجهه بأي طریق کان : فثم شرع الله ودینه » والله سبحانه 
وتعال أعلم وأحكم و أعدل أن بخص طرق العدل وأماراته 
وأعلامه بشيء » ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة » وأبين 
أمارة : فلا مجعله منها » ولا بجحكم عند وجودها وقيامها بموجبها› 
بل قد بین سبحانه وتعالى با شرعه من الطرق : أن مقصوده إقامة 
العدل بين عباده » وقيام الناس بالقسط : فآي طريق استخرج بها 
العدل والقسط فهي من الدين » ليست خالفة له . 
فلا يقال : إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع » بل 
هي موافقة لا جاء به » بل جزء من أجزائه » ونحن نسميها سياسة 


(VE‏ کے فتاوی ورسائل محتارة 


تبعاً لصطلحكم » وإنما هي عدل الله ورسوله » ظهر هذه الأمارات 
والعلامات » فقد حبس رسول الله في تهمة وعاقب في تهمة لما 
ظهرت أمارات الريبة على ا متهم » فمن أطلق كل متهم وحلفه 
وخلى سبيله - مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض » وكثرة 
سرقاته » وقال لا آخذه إلا بشاهدي عدل - فقوله غخالف للسياسة 
الشرعية » وقد منع النبي ي الغال من الغنيمة سهمه » وحرق 
متاعه هو وخلفاؤه من بعده » ومنع القاتل من السلب لماأساء 
شافعه على أمير السرية فعاقب المشفوع له عقوبة للشفيع » وعزم 
على حريق بيوت تاركي الجحمعة والجاعة . 

وأضعف الغرم على السارق ما لا قطع فيه » وشرع فيه 
جلدات » نكالاً وتأديباً » وأضعف الغخرم على كاتم الضالة عن 
صاحبها » وقال في تاركى الزكاة : « إنا آخحذوهامنه وشطر ماله› 
می غ ات ریا وار کی دان کیو ر انی کر اتور ال 
طبخ فيها اللحم الحرام » ثم نسخ عنهم الكسر » وأمرهم بالغسل ‏ 
وأمر عبد الله بن عمرو بتحريق الشوبين المعصفرين » فسجرب) 
التنور » وأمر المرآة التي لعنت ناقتها آن تخلي سبيلهاء وأمر بقتل 
ري ار اا وال و وا ج را ل ا 
لابد منه » بل هو بحسب المصلحة إلى رأي اللإمام › ولذلك زاد 
عمر ظه في الحد عن الأربعين » ونفي فيهاء وأمر النبي ب بقتل 
الذي کان يتهم بأم ولده » فلا تبین أنه خصيٌ تركه » وأمر بإمساك 


Vo الديات‎ 


فأآخذ » فأقر » فرضخ رأسه » وهذا يدل على جواز أخذ المتهم إذا 
قامت قرينة التهمة » والظاهر : أنه لم يقم عليه بينة » ولا أقر اختيارا 
منه للقتل وإن) هدد أو ضرب . 

فصل : و سلك آصحابه وخلفاڙه من بعده ما هو معروف لن 
طلبه . 

فمن ذلك : أن أبا بكر رضي الله عنه حرق اللوطية وآذاقهم 
حر النار في الدنيا قبل الآخرة » وكذلك قال أصحابنا : إذا رأى 
الإمام تحريق اللوطي فله ذلك » فإن خالد بن الوليد رضي الله عنه 
كتب إلى آي بكر الصديق رضي الله عنه إنه وجد في بعض نواحي 
العرب رجلا ينكح كا تنكح المرأة » فاستشار الصديق أصحاب 
رسول الله 4# وفيهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكان آشدهم 
قولا » فقال : إن هذا الذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا واحدة› 
فصنع الله ہم ما صنع کا قد علمتم آرى آن يحرقوا بالنار » فكتتب 
حانوت الضمار بم فيه » وحرق قرية يباع فيها ا لخمر ... 

وحلق عمر رس نصر بن حجاج ونفاه من المدينة ؛ لتشبيب 
لا يعنيه » وصادر عباله » فأخذ شطر أموالهم » لما اكتسبوها بجاه 


۷٦‏ فتاوی ورسائل مختارة 


العمل » واختلط ما بختصون به بذلك » فجعل أموام بينهم وبين 
الملسلمين شطرين . 

وألزم الصحابة أن يقلوا الحديث عن رسول الله 4# لا 
اشتغلوا به عن القرآن سياسة منه » إلى غبر ذلك من سياساته التي 
ساس ہا الأمة ظ4 . ۰ 


قال شيخ الإإسلام ابن تيمية رحهمه الله : ومن ذلك إلزامه 
للمطلق ثلاثاً بكلمة واحدة بالطلاق » وهو يعلم نها واحدةا 
ولكن لا أكثر الناس منه رأى عقوبتهم بإلزامهم به » ووافقه على 
ذلك رعيته من الصحابة » وقد أشار هو إلى ذلك فقال : " إن 
الناس قد استعجلوا في شىء كانت همم فيه آناة فلو آنا آمضيناه 
عليهم ؟ فأمضاه عليهم ليقلوامنه .... 

ومن ذلك : اختياره للناس الإإفراد بالحج ليعتمروافي غير 
أشهر الحج فلا يزال البيت الحرام مقصودا » فظن بعض الناس أنه 
هى عن المتعة » وآنه أوجب الإإفراد وتنازع في ذلك ابن عباس 
وابن الزبير » وأكثر الناس على ابن عباس ني ذلك » وهو يحتج 
عليهم بالأحاديث الصحيحة الصريحة . فلى| أكثرواعليه قال : 
«يوشك أن تنزل عليكم حجارة من الساء» أقول لكم : قال 
رسول الله وتقولون: قال آبو بکر وعمر » وکذلك ابنه عبد الله 
كانوا إذا احتجوا عليه بأبيه يقول : « إن عمر لم يرد ما تقولون » فإذا 
أكثروا عليه » قال : أفرسول الله َل أحق أن تتبعوا آم عمر» ؟ . 


انات س 
- والمقصود : أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة › 

ويختلف باختلاف الأزمنة » فظنها من ظنهاشرائع عامة لازمة 
للأمة إلى يوم القيامة » ولكل عذر وأجر » ومن اجتهد في طاعة الله 
ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين . 

وهذه السياسة التي ساسوا ا الأمة وأضعافها هي من تأويل 
القران والسنة » ولكن هل هي من الشرائع الكلية التي لا تتخير 
بتخير الأزمنة » أم من السياسات الجزئية التابعة للمصالح » فتتقيد 
بہا زماناً ومكاناً » هكلام ابن القيم رحه الله . 

فهذا ما ظهر لي من حكم هذه المسألة » والله أسأل أن يلهمنا 
الصواب » وأن يوفقنا للسداد » وأن مجنبنا الزلل في القول والعمل 
إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


وصلى الله على نبینا حمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الأطعمة ۸۱ 
حڪم اڪل 
حيوانات البحر كلها 
سائل قول : 
هل کل حیوانات البحر جائ تز آکلها ؟ 
الحواب : 


سئل النبي ب عن ماء البحر فقال : « هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته » . والحديث يدل على جميع ميتة البحر كلها » ويستثنى من 
هذا التمساح والضفدع وكذاء ما لو كان السمك سامًا آو ضارا آو 
مستخبثا أو نحو ذلك » فلا جوز أكله الو او ر 
النهي عن مثل هذه الأطعمة ل 
ليت e EE‏ وما سوى ذلك » 


حڪم اڪل القنفذ 
سائل يقول : 
هل جوز أكل القنفذ ؟ أفتونا مأجورين . 
الحواب : 


اختلف الفقهاء في حكم أكله » وروي عن النبي َل حديث في 


AY‏ د فتاوى ورسائل محتارة 


تحريمه » فالأحوط ترك أكله » والله أعلم . 
حڪم الصيد 
بالحصا أو العصا 
يسال يقول : 


هل جوز أكل الطيور التى تصطاد با لحصا أو العصا ؟ 

الحواب : 

لا جوز الاصطياد با لحصا أو العصا ؛ لآنه في الغالب لا بخزق 
الطير خزقا » أي لا مجرحه جرخا واضحًا » إن تقع عليه هذه 
الحصاة ND e ES EPS‏ 
لقول الله عز وجل : ( حرمت علي ألمية وألدم ولتم انز وما أ 
لبر الود وألْمتَحَيِمَةٌ لمو E ENE‏ ۰ لاما 
َکمٍ) [المائدة :۳] . أما مثل الرصاصة فلو ضرا مها فإنها تخرقه 
خرقا فتدخل في اللحم » وهذا حلال أكله . وبالله التوفيق . 


تذكية المرأة للبهيمة 
سائل یقول: 
هل ذبح المرأة للبهائم حلال ؟ لأن المعروف عندنا نه لا يجوز 
ها أن تذبح ذبيحة » وذبيحتها حرام . 


AY الأطعمة‎ 


الحواب : 

ذبح المرأة للبهيمة حلال لا كراهة فيه إذا كانت مسلمة آو 
كتابية » بشروط الذبح المعروفة شرعًا » وكذلك ذبح كل من أمكنه 
الذبح من المسلمين وأهل الكتاب رجلا كان أو امرأة . 
فصت شاة منها فادركتها فذکتها (آي ڏبحتها) بحجر › فسال 
النبى ي فقال : كلوها. | 

E I RES 
. والقساء وله أعلى‎ 


(۱۹) 


الأيمان والنذدور 


الأيمان‌والنذور  _‏ ۷ 
حلف الزوج 
الا يڪلم زوجته 

سائل يقول : 
ذلك ؟ وماذا عليه أن يفعل لو غبر رأيه ؟ 

الحواب : 

لا جوز للزوج أن جلف بمثل هذا ؛ لأنه حرم على نفسه ما 
أحله الله له» واله عز وجل يقول IIE‏ 
بجی مرصَاتَ زونك واد عفوررَح )قد وض له لک لہ ایمیک وا و الله 
ا مول وهو لعل الكم) [التحريم -۲] ۰ وينبغي هذا الزوج أن يكفر 
كار يمين وهذا ضار : « إدا 
e E NET‏ 
e hE A I E‏ 
ثلاثة أيام ؛ لقوله تعالى کرت لاء سكن 
ما تومو الیم وهر EEE‏ دة 
ايام ذلك کفرة ایمیک إا عفش راخف ظوا ایتک كرك سن آنه 
کوب 6( [المائدة :۸4] » ویعاود اند 2 
زوجته » وينبخي آلا يعود إلى مثل هذا . وبالله التوفيق . 


CAA 


فتاوى ورسائل محتارة 


حڪم الحلف 
بالذمة والأّمانة 
سائل يقول : 
بعض الناس عندما يريدون أن يعظموا أمرّا من الأمور 
يقولون ذمتك » أو أمانة » فهل هذه العبارات جائزة أم لا ؟ 
الحواب : 
إذا قال هذا بنية القسم » وبحروف القسم » التي هي حرف 
الباء » أو التاء » أو الواو » كأن يقول : بذمتك › فهذا يمين ولا جوز 
الت بخ ر اله تحال لأن املف بخن اله شرك أصغر + طا جاء 
عن ابن عمر رضی الله عنهیا قال : قال رسول الله ا : « من حلف 
I‏ » رواه الترمذي ونح :وروق او 
داود وغبره عن ابن بريدة » عن آبیه قال : قال رسول الله 8 : « من 
حلف بالأمانة فليس منا » وكان عمر بن الخطاب رض الله عنه 
o CO‏ 
باس . والله أعلم .. ۰ 


الأيمان والنذور ۸۹ 


سائل يقول : 

ما هي كفارة اليمين ؟ وهل هي على الترتيب أم على التخيير ؟ 

الحواب : ) 

يقول الحق تبارك وتعالى :) لا يواخدکم أنه اللو ف آمل تسیک 
سط ما تطمود هلیم آوکسوته م أو ري ر رقب فم ل جذ ويام 
تة أيام ذلك كفرة أيملنك إدا حلفم واف ظوا يمن > كلك سن 
الله کہ ایو تعکر شف كرون )€ [المائدة:۸4] . 

فكفارة اليمين هي على التخيير بين الأشياء الثلاثة : إطعام 
عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة . فمن م يجد فينتقل حينئذ 
إلى الصيام » فيصوم ثلاثة أيام . 

ولا يجوز للقادر على الإطعام أن يصوم ثلاثة يام ؛ لأن 
الانتقال للصوم لا يكون إلا ني حق من لم يقدر على الأمور الثلاثة 
المذكورة . ومقدار الإطعام نصف صاع من الارز وغيره من قفوت 
آهل البلد » ويقدر اليوم بكيلو ونصف تقريبًا» فيكون مجموع 
الكفارة خمسة عشر كيلو . والله أعلم . 


۰ فتاوی ورسائل مختارة 


الوفاء بالفذر 


سائل قول : 

آنا أدرس الآن في الكلية وعندما كنت في الشهادة الثانوية 
قلت : إذا نجحت وأخذت اهندسة المدنية سوف أعطى شخصًا 
هدية ما » وكان هذا بيني وبين نفسى دون علم أحد» وعندما 
نجحت وأخذت الهندسة المدنية اضطرت الظروف إلى عدم إرسال 
اهدية إلى هذا الشخص ٠»‏ وقمت بدفع مبلغ الهدية إلى الجامع لوجه 

لله . هل جب إعطاء الهدية للشخص نفسه » وهل يعتبر هذا العمل 

نذر ؟ 

الحواب : 
نذر » فهذا ليس بنذر » لما رواه البخاري عن أي هريرة رضي الله 
عنه عن النبی هة قال : « إن الله تجاوز عن أمتی ما حدثت به 
أنفسها ما ل تعمل أو تتكلم » . وكونه أهدى هذا المبلغ للجامع » 


۹۳ 


العلم 
التقبد باحد المذاجب 
سائل یقول: 
هل التقيد بأحد المذاهب الأربعة واجب على المسلم › ولا 
سيا على العوام؟ 
الحواب : 


اعلم وفقني الله وإياك آنه لا يجب التقيد بمذهب من 
المذاهب» لا المذاهب الأربعة ولا غبرها » بل الواجب على كل 
مسلم التقيد بكتاب الله وسنة رسوله #5 ومن اعتقد وجوب تقليد 
أحد دون رسول الله ي فهو على خطر عظيم » وآقوال العلاء 
رحمهم الله سواء المذاهب الأربعة أو غيرها لا تخلو من خطاً وخالفة 
للسنة » ولكن من دون أن يتعمد العلهاء رحهمهم الله ذلك » وإنا نشا 
ا لخطأاً لأمور كثيرة فإما لم يصح نسبة هذا القول إليهم أو م تبلغهم 
السنة فيه » أو كان منسوخا » ولم يبلغه نسخه إلى غير ذلك من 
الأسباب » فهم معذورون باجتهادهم » بل مأجورون على 
اجتهادهم » ولا يتعمدون أن يخالفوا سنة رسول الله 5 » ومه) بلغ 
الإنسان في العلم فلا يمكن أن بحيط بالسنة » ولو فرض أنه حاط 
بها فلا يمكن الإّحاطة ب) ثبت وما لم يثبت » ولو فرض هذا فلا 
يمكن أن يكون معصومًا من الخطأً أو نبوء الفهم › والعصمة 
للأنبياء خاصة عليهم الصلاة والسلام . قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله : « قد ثبت بالكتاب والسنة والإجاع أن الله سبحانه 


٤‏ س فتاوی ورسائل مختارة 


وتعالى فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله ¥ . ولم يوجب على 
هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول 
الله ب حتى كان صديق الاأمة وأفضلها بعد نبيها يقول : «أطيعونن 
ما أطعت الله » فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم» . واتفقوا 
کلهم على آنه لیس آحد معصومًا في کل ما یأمر به وینهی عنه إلا 
رسول الله يل »> وهذا قال غير واحد من الأآئمة : كل أحد من 
الناس يؤّخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ل. وهؤلاء الأئمة 
الأربعة رضي الله عنهم قد نهو الناس عن تقليدهم في كل ما 
يقولونه » وذلك هو الواجب عليهم » فقال أبو حنيفة رحه الله : 
هذا ريي وهذا أحسن ما ريت » فمن جاء برأي خير منه قبلناه » 
وهذا لا اجتمع أفضل أصحابه أبو يوسف بالك » فسأله عن 
مسألة الصاع وصدقة الخضروات ومسألة الأجناس» فأخبره مالك 
ب تدل عليه السنة في ذلك » فقال : رجعت إلى قولك يا أبا عبد 
اله» ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع إلى قولك کا رجعت . 

ومالك رحه الله كان يقول : إن آنا بشر أصيب وأخطئ › 
فاعرضوا قول على الكتاب والسنة أو كلامًا هذامعناه . 

والشافعي رحه الله كان يقول : إذا صح الحديث فاضربوا 
بقولي الحائط » وإذا رآيت الحجة موضوعة على الطريق فهي قول . 
وفي مختصر المزني لما ذكر آنه اختصره من مذهب الشافعي لمن آراد 
معرفة مذهبه قال مع إعلامه نيه عن تقليده وتقليد غيره من 
العلاء . 


€٥ 


العلم 

والإمام امد رجه الله کان یقول : لا تقلدوني ولا تقلدوا 
مالكًا ولا الشافعى ولا الثوري وتعلموا ك| تعلمنا» وكان يقول : 
من قلة غلم الرجل أن يقلد دينه الرجال : وقال : لا تقلد دينك 
الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا» اه . 

فهذا كلام الأئمة رحمهم الله في نيهم عن التقليد نقله لك 
شيخ الإإسلام وقد قال رحه الله في موضع آخر : 

« وكان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة -أي متعة 
ا لحج- فقال له : قال أبو بكر وعمر» فقال ابن عباس : يوشك أن 
تنزل عليكم حجارة من الساء » آقول قال رسول الله بي 
ولون قال او كر وعم ولك اب عو اا اع 
فأمر بها » فعارضوا بقول عمر » فبين هم أن عمر لم يرد ما يقولونه» 
فألحوا عليه » فقال هم : أمر رسول الله ئي أحق أن يتبع آم آمر 

عمر؟ مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم ممن هو فوق ابن عمر 
وابن عباس» . اه 

قلت e EE‏ 
الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان » والله يقول  :‏ لحد 
اين الو ن اوه أن تمم ف j E E‏ ¢ اتور 
ai‏ 

وإن قال قائل : إن هذا الكلام بالنسبة للعلاء الذين يحسنون 
الاستدلال ويعرفون الأدلة. 

فالجواب : إن هذا بالنسبة هم » ولكل من يعرف ولو مسألة 


٦‏ س فتاوی ورسائل مختارة 
واحدة عرف دليلها » فإنه جب عليه الأخذ ا وترك ما خالفها 
سواء قول إمامه أو غبر إمامه » فكل مسألة تبين له فيها سنة رسول 
الله ل وجب عليه الأخذ با » وترك ما خالفهاء وأما إذا م يتبين له 
فيها مخالفة للسنة فله أن يقلد فيها إمامه أو غيره بعد عجزه عن 
معرفة الدليل » ولكن لا على سبيل الوجوب » بل عليه أن يجتهد 
في| هو قرب للصواب » وإذا كان لا يحسن البحث في كتب أهل 
العلم فيسأل من يثق به من العلاء » ويحرص على معرفة الدليل ؛ 
لآن العوام لا ينتسبون للمذهب معين » وإن)ا مذهب الواحد منهم 
مذهب مفتيه » واللّه الموفق . 


فراءة ڪتب من لا بخروكى 

سائل يقول : 

هل جوز قراءة کتب من لا نعرفه ولا نعرف مذهبه إذا كانت 
الكتب في العقيدة مثلاً أو في النحو أو الوعظ ؟ أفتونا مأجورين . 

الحواب : 

هذه الكتب التي يقرآها طالب العلم هي كتب تشتمل على 
علم نافع » وكتب العقيدة من آهم الكتب » وهي تشتمل على علم 
عظيم » وهذا العلم دين كا قال بعض السلف : « إن هذا العلم 
دين فانظروا عمن تأخذون دينكم » » فمثل هذه الكتب ونحوها 
من علوم الشريعة لا تؤخذ إلا ممن عرف بعلمه واستقامته وحسن 
معتقده ؛ لتتحصل الثقة بقوله ونقله واستدلاله . 


۹۷ 


والقارئ إما أن يكون من آهل العلم » فهذا يميز بقراءة 
الكلام بين الكلام الصحيح وبين الكلام الباطل » ومثل هذا له أن 
يقرا من كتب من يعرف مذهبه ومن لا يعرفه إلا أن يكون المؤلف 
من آهل الأهواء والضلال وأصحاب العلوم الفاسدة » فمثل هذه 
الكتب لا يقرأها طالب العلم ولا غيره من باب آولى ؛ لأنه يخشى 
ن تفسد عليه دینه » ولا نفع في قراءتها إلا أن یکون عالّا متمکتا 
يريد الرد والتنبيه على ما فيها » فلا بأس بذلك . 

وأما العامى فإن الواجب عليه أن يسأل أهل الذكر في الكتب 
النافعة القيمة التي يقرا منها أحكام دينه . 

وأما علم النحو والأدب ونحوه فلا يلزم معرفة أصحابا ما 


العلم 


ڪيٰئ يڪون المسلم داعية 

سائل يقول : 
أعنى من الله أن أكون داعية إلى الله عز وجل» فب اذا تنصحوني 
في قراءة الكتب» أو ساع الأشرطة أو غير ذلك مأجورين ؟ 

الحواب : 

لا يكفي للمتعلم العلوم الشرعية أن يقرا الكتب » ويسمع 
الأشرطة » ولكن لا بد له من آخذ العلم على يد أحد المشايخ › 
فيعلمه العلم الصحیح » ویوضح له ما یشکل عليه » ک) قال بعض 
آهل العلم : 


٣ ۸‏ فتاوی ورسائل مختارة 
يكن من الزيغ والتحريف في حرم 

وقیل : من کان دلیله کتابه کان خطؤه آکثر من صوابه . 
وعليه أن يقرا في الكتب الصغيرة ولا » ثم يتقدم إلى ما هو 
أوسع » وننصح السائل بأن يتعلم » ويعمل ب) علم » ثم يدعو به › 


فال الها ج د 0 
في وقت الفراغ أثناء العمل 

سائل قول : 

أعمل حاسبًا في إحدى الشركات ولدي وقت فراغ كبير أقراً 
فيه القرآن وأستمع لإذاعة القرآن الكريم ولكن عندما يأتي 
صاحب العمل أغلق المصحف » فا حكم هذا الفعل ؟ أفيدونا 

الحواب : 

إذا كنت تؤدي العمل على الوجه الكامل » وتقوم بكل ما 
يطلبه منك صاحب العمل ولا تؤخرها » فيجوز لك أن تقرأً في 
أوقات الفراغ من القرآن الكريم والكتب النافعة والاستاع لإذاعة 
القران الكريم وغيرها » بل إن الاستفادة من هذا الوقت في مثل 


سائل يقول : 
ما رأيكم في إهداء ثواب الأعال للميتين ؟ 


۹۲ س فتاوی ورسائل مختارة 

الحواب : 

يجوز للمسلم أن يمدي ثواب الأعال للميتين » فهو يصل 
إليهم إن شاء الله ؛ وذلك لا جاء عن عائشة رضى الله عنها « أن 
رجلا قال للنبي 8# إن أمي افتلتت نفسها » وأظنها لو تكلمت 
تصدقت فهل ها أجر إن تصدقت عنها؟ قال : نعم » رواه الشيخان. 

وكذلك ما جاء عن ابن عباس رضى الله عنه] قال : «( جاءت 
امرأة إلى رسول الله ## فقالت : يا رسول الله إن مي ماتت » وعليها 
فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت : نعم . قال: فصومي عن 
أمك » رواه مسلم . 

فالآع|ال كتلاوة القرآن والطواف والصلاة والعمرة والحح 
وغبرها إذا هدي ثواما للميت جوز » وهذاهو قول جمهور العلاء› 
وإن كان هناك خلاف هذا القول لبعض العلاء » لكن هذا هو 
ابن تيمية » وغيبرهم من العلماء » وينبغي للإنسان أن حرص على 
الدعاء للميت بالمغفرة والرحة فإنه من أفضل ما يبذل له لقوله هه : 
١‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم 
ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له ». والله أعلم . 


o"  لامعألا فضائل‎ 


العمل مع شخص 
رزقه من المال الحرام 

سائل يقول : 

ما حكم العمل مع شخص رزقه من الال الحرام ؟ وما حكم 
الأكل عند هذا الشخص في المناسبات ؟ 

الحواب : 

إذا تحققت من أن مال الشخص كله حرام » فلا جوز أن تأكل 
عنده » آما إن کان یدخل عليه حرام وفیه شیء حلال › فلا باس أن 
تأكل معه » لأنك لا تدري أأطعمك من هذا أو من هذا ؟! والأصل 
السلامة إن شاء الله » وقد كان النبي ## يأكل من طعام اليهود . 


وبالله التوفيق . 
استخدام جات 
العمل و غبره 
سائل يقول : 


ما حکم من أخذ شيتًا من عمله سواء کان قليلاً أو كثرًا› 


0° فتاوى ورسائل محختارة 


الحواب : 

العمل الذي بين يديك أنت مؤتمن عليه › والله سبحانه وتعالى 
قول : ( ا این انالا نونوا آنه اسول وشا اتیگ 
ونم تَمَكَمون) [الأنفال :۲۷] فمن الخيانة أن تأخذ شيًا ما أتتمنت 
عليه»حتى ولو سمح لك رئيسك الحاضر؛لانه ربا لا يملك هذا 
فان کان نملك هنا > و مادو ن لە به فلا ناش دامن أده 

وأما استعال الهاتف وغيره » فالتورع عنه أحسن » لكن إن 
كان هذا الأمر متعارف عليه في الدوائر كلها » ومعروف > 
ومسکوت عنه » فلا بأس به إن شاء الله . وبالله التوفيق. 


سائل یقول : 

هل تكون الذنوب سببا في حرمان الإنسان من بعضص 
الذي جب عليه أن يفعله » علا بأن الحرمان كان لمرض آو عذر 
شرعي منعه من القيام به ؟ 

الحواب : 

إذا كان المسلم يقوم بطاعة من الطاعات اعتاد عليها وهو 


فضائل الأعمال 0۰0 


له ولو لم يفعلها بسبب هذا العذر ؛ لحدیث آبي موسی رضي الله عنه 
عن النبى کل قال : « إذا مرض العبد » أو سافر كتب له ما كان 
يعمل مقي صحيخًا» رواه البخاري » أما الطاعة التي يتركها وهو 
قادر عليها بخير سبب » فقد حرم أجرها » وهذا الذي ربا يكون 
سببه الذنوب والمعاص » فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله » وأن يكثر 
الاستغفار » ويجرص على فعل الطاعات ويعينه الله . وباله التوفيق. 


الأذڪار 0۰۹ 
ما يقال 
عند روية الهلال 
سائل قول : 
ماذا يقال عند رؤية الملال ؟ 
الحواب : 


كان النبى ب إذا رأى الملال قال: « اللهم أهله علينا بالأمن 
والإيمان والسلامة والإإسلام » ربي وربك الله ٠‏ وقد روى هذا 
وظاهر الحديث آنه يشمل هلال أي شهر من الشهور › وليس 
خاصًا بشهر معين » ولا يقول هذا الدعاء إلا إذا كان القمر هلالا . 


والله أعلم . 
ما يقال 
لمن أأحسن عملا 
سائل يقول : 


A a 
على فعله » هل هذا القول جائز ؟‎ 


 _ ٥‏ ا فتاوی ورسائل محتارة 
الحواب : 

الكافأة لمن صنع لك معروفاء وقد روي عنه بإ أنه قال : «( من 

صنع إليه معروف فقال لفاعله : جزاك الله خيرًا فقد بلغ في الثناء » 

رواه الترمذي . والله الموفق . 


الاُذڪاو الخاصة بالو ستو سة 

سائل قول : 

ما هى الأذكار أو الأدعية التى يقوهاالذين يعانون من 
را ۰ 

الحواب : 

ينبغي للمسلم أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا سيا 
اللو اروف الرسارس :دال ال ول اعدف 
همرت السيلطين 0 وأعود بكرب أن عضرو ) [ا لمؤمنون: ۹۸-۹۷] ٠‏ 
سَمِيمعَليمُ € [الأعراف: ]۲٠١‏ » وعليه أيصًا بالاستغفار » فمن لزم 
الاستغفار جعل الله له من کل ضيق رجا » ومن کل هم فرجًا» 
زوزق ن ت ا عتمت و اا اتر دی کک ا ازن 
فذكر الله يطرد الشيطان ؛ لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 


الا ا ا ا ا O‏ 
رسول الله 8 قال: « إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط ؛ 
حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضي النداء أقبل» حتى إذا ثوب 
بالصلاة أدبر » حتى إذا قضى التثويب أقبل » حتى خخطر بين المرء 
ونفسه یقول : اذکر کذا› اذکر کذاء لما م یکن یذکر» حتی یظل 
الرجل لا يدري كم صلى » رواه البخاري . فهذا كله غا يزيل 
الوساوس . وبالله التوفيق. 


آذكار النوم ليست 
خاصة بالليل 

سائل قول : 

إذا أراد الإنسان أن ينام في النهار نوم القيلولة » هل يقول 
الأذكار قبل نومه كا يقوها قبل نومه بالليل ؟ وهل هي نفس 
الأذكار ؟ وماهي ؟ 

الحواب : 

نعم » الأذكار الواردة قبل النوم ليلا هي نفسها التي تقال قبل 
نوم القيلولة » وهي طاعة وعبادة وفيها حسنات كثرة للمسلم إذا 
آتی اء وقد جاء في بعض الأحاديث: « كان إذا أوى إلى فراشه 
٠‏ فهذا يدل على أن هذه الأذكار تقال عند النوم ليلا أو هارا » كا 
جاء عن عائشة رضى الله عنها› قالت :« كان رسول الله هه إذا 


01۲ فتاوی ورسائل مختارة 


أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبا معوذتين جيعا ثم 
یمسح ب) وجهه وما بلخت يداه من جسده » رواه الببخاري › 
وهذه الأذكار كثرة منها : قراءة آية الكرسى » وقل هو الله أحد› 
ENE O Na es‏ 
وغير ذلك . فينبغي للإنسان أن يحافظ عليها . وبالله التوفيق . 


الذكر باللسان والقلب 

سائل يقول : 

هل الذكر يكون باللسان آم يكتفى بذكر الله في القلب ؟ 

الحواب : 
الذكر ما تواطأً عليه القلب واللسان » لأن الذكر محله اللسان»› 
والثواب ؛ وعن أي هريرة رضى الله عنه قال : قال النبي 35: ( 
كلمتان حبيبتان إلى الر حن » ثقيلتان في الميزان » خفيفتان على 
اللسان: سبحان الله وتحمدذه سبحان الله العظيم ( رواه الببخاري 
ومسلم . وقوله : «خفيفتان على اللسان» » يعني : تقال باللسان› 
يكمل للذاكر الجر إلا بذلك . ولذلك قول الإإنسان : لا إله إلا 


o1۳ الأذكار‎ 


الله بلسانه لا یدخل الإأنسان ہا في الإسلام حتى يقر بمعناها بقلبه» 
ويعمل بموجبها . والله أعلم . 


الدعاء بين الأذان والإقامة 

سائل يقول : 
وی ا ا 
ترفع الأيدي عند الدعاء ؟ ومتی ترفع ؟ 

الراب 

روی آنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله #5 قال : 
«الدعاء بين الأذان والإقامة لاايرد» رواه أ حمدوأبو داود 
والترمذي » وقال : حسن صحيح. 

أما رفع اليدين عند الدعاء فهو جائز ؛ لحديث سلمان رضي 
الله عنه عن رسول الله 6# قال : « إن ربكم تبارك وتعالى حيي کرم 
يستحيي من عبده ذا رفع يديه إلیه أن یرد هما صفرا» رواه ابو داود 
والترمذي وحسنه . ولكن ليس من لوازم الدعاء رفع اليدين » فقد 
ثبت عن النبي 8# آنه دعا في مواطن ولم يرفع يديه . والله أعلم . 


01€ د فتاوی ورسائل محتارة 
حڪم د عاء الفنوت 
سائل يقول : 
وما موضعه بالضبط من الصلاة ؟ وماهي صفته مأجورين؟ 
الحواب : 
القنوت هو الدعاء » وصيغته التى ورد ہاهى ماجاءعن 
ا لحسن بن علي رضي الله عنه| : علمني رسول الله ## كلمات آقوهن 
في الوتر : « اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت › 
وتولني فيمن توليت » وبارك لي في] أعطيت » وقني شر ما قضيت › 
عادیت» تبارکت ربنا وتعالیت » رواه بو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجة . وحسنه الترمذي . وله أن يدعو ب) شاء من خيري الدنيا 
والآخرة» ويقول : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك 
ودعاء القنوت سنة » ويكون في الوتر » وموضعه إدا مض 
للاإنسان آلا يداوم عليه في كل وتر » لأنه ورد عن الصحابة رضي الله 
عنهم أنهم كانوا لا يلتزمون القنوت كل يوم بل يمض النصف 


لاوا ڪڪ سڪ 010 
الأول من رمضان ولا يقنتون فيه » فإذا دخل النصف الثاني من 
لايقنت إلا في النصف الآخر من رمضان . وبالله التوفيق . 


أذكار اليوم والليلة 
سائلة تقول : 
ماهي الأذكار التي ينبغي أن يذكرهاالمسلم في الليل 
والنهار؟ 
الحواب : 


الأذكار كثيرة » لكن على المسلم أن يأتي بم| يستطيع منها» 
ومن هذه الأذكار قراءة سورة الفاتحة » وآية الكرسي » وأواخر 
سورة البققرة» وكذلك المعوذتين وسورة الإإاخلاص ›وكذا 
الأحاديث الواردة في هذاء ومنها سيد الاستخفار » وغيره » وهذه 
هي آذكار الصباح والمساء حافظ e‏ الفجر 
لقول الله تعالى OE OEE)‏ 


وا € [الأحزاب:٠٤ [éY-‏ ا 


قول :اللهم 1 فسالڪ ود الفضاء 


سائل یقول : 
ما حكم الدعاء هذه الصيغة : اللهم لانسألك رد القضاء 
الحواب : 


لا ينبغي الدعاء بمثل هذا ؛ لآنه بخشى آن يكون من الاعتداء 
في الدعاء » فالله على كل شىء قدير » ولكن فليسأل المسلم ربه» 
وليعزم المسألة بأن يرد الله عنه قضاءه بقضائه سبحانه » وي 
ا لحدیث عن ثوبان مول رسول الله ## أن النبى 4 قال: « لايرد 
ا ا ا ارا ال ن ال ج 
الرزق بالذنب يصيبه » رواه أحمد. 

وقد جاء عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه] أن عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه 
أمراء الأجناد : أبو عبيدة بن الجحراح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء 
قدوقع بأرض الشام » قال ابن عباس : فقال عمر : ادع لي 
المهاجرين الأولين » فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد 
وقع بالشام» فاختلفوا» فقال بعضهم : قد خرجت لأمر ولانرى 
أن ترجع عنه » وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول 
الله 8 » ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء » فقال : ارتفعوا عني › 


الأذكار 01%۷ 


ثم قال : ادع لي الأنصار » فدعوتهم » فاستشارهم » فسلكوا سبيل 
المهاجرين » واختلفوا كاختلافهم » فقال : ارتفعواعني »ثم قال : 
ادع لي من كان ها هنامن مشيخة قريش من مهاجرة القتح › 
فدعوتهم » فلم يختلف منهم عليه رجلان » فقالوا : نرى أن ترجع 
بالناس » ولا تقدمهم على هذا الوباء » فنادى عمر في الناس : إني 
مصبح على ظهر › فأصبحوا عليه » قال أبو عبيدة بن اراح : 
أفرارًا من قدر الله ؟ فقال عمر : لو غيرك قاطا يا أبا عبيدة !! نعم 
نفر من قدر الله إلى قدر الله » آرآيت لو كان لك إبل هبطت واديا له 
عدوتان » إحداهما خصبة والأخرى جدبة » ليس إن رعيت 
ا لخصبة رعيتها بقدر الله » وإن رعيت الحدبة رعيتها بقدر الله » قال: 
فجاء عبد الرحمن بن عوف » وكان متغيبا في بعض حاجته » فقال: 
إن عندي في هذا علا سمعت رسول الله 8 يقول : إذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بآرض وآنتم بها » فلا تخرجوا 
فرارًا منه . قال : فحمد الله عمر » ثم انصرف» رواه البخاري. والله 


أعلم . 


الأذكار بحد الفريضة 
سائل قول : 
يقوم البعض بعد الانتهاء من الصلاة بقراءة آية الكکرسي› 
وسورة الإخلاص » وسورة الفلق » وسورة الناس » كل واحدة 
منها ثلاث مرات » ما حكم هذا العمل؟ 


الحواب : 

قراءة آية الكرسى والمعوذتين وسورة الإإأخلاص بعد صلاة 
CE E NT‏ 
ر ل ااا ب دول ات ان یرت اروا 
النسائي والطبراني . وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : أمرني 
رسول الله 4# أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة » رواه هد وأبو 
داود . على أن سورة الإإخلاص من المعوذات . فيسن فعل ذلك 
والحرص عليه بعد صلاة الفريضة » وينبغي أن يقرا المعوذتين 
وسورة الإإخلاص ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب › 
وني غبرهما يقرآها مرة واحدة » كا دلت على ذلك سنة المصطفى 
6. والله آعلم . 


المحافظة على بحض الذڪاو 
دون بخض 
سائل يقول : 


أذكار الصباح أم مجزئ الإنسان ذكرًا واحدًا أو ذكرين مثلاً للمساء 
والصباح ؟ 


الحواب : 

هذه كلها من باب السنن » والأولى للمسلم المحافظة عليها 
جيعًا إن استطاع وإلا فعلى بعضهاء و لايكل فال تالا 
وسعَهَا ) [البقرة:٠۲۸]‏ . وبالله التوفيق . 


(YY) 


الآداب الشرعية 


o۳ 


الآداب الشرعية 
حڪم فقتل النمل 
سائل قول : 
مساحات أراضى الرشاشات الزراعية ؟ 
الحواب : 
الصحيح من أقوال أهل العلم كراهة قتل النمل إلا أن يضر › 
الكفيلة بالقضاء عليه في أماكن الزراعة إذا لم تكن هناك طريقة 


ااختلاط في المدارس 

سائلة تقول : 

إا تعد العدة للالتحاق بكلية تعتد فترة الدراسة فيها إلى ست 
سنوات وهي كلية طبية وتريد الالتحاق بها لسببين أوهم) : آنا تريد 
أن تصبح طبيبة لتتخفف عن الإإنسانية وبالذات المسلمين › والثاني : 
أنها تريد أن تكفل لنفسها عيشا كريًا » ويتوجب عليها إذا رادت 
ذلك أن تخالط غير المحارم ها من الرجال في الفصول الدراسية 
والاجتهاعات وغيرها » وربا تضطر أحياتا للاختلاط مع رجل 
بمفردها » وهذا يخالف الدين » ولكنها حجبة › ولا تتكلم معهم 


الحواب : 

أولا : أشكرك على حرصك على معرفة الحكم الشرعي فيم 
تقدمين عليه » وهذا يدل على تدين عحمود أسأل الله أن يزيدك هدى 
وتوفيقا. 

أما ببخصوص ما سألت عنه من إرادتك أن تصبحي طبيبة 
لتخففي عن الإنسانية وتكفلي لنفسك مورد رزق كريم مع ما 
يشوب ذلك من خالطة الرجال غير المحارم بل الخلوة أحياتًا 

فاعلمی أن هذا غبر جائز لقوله ## : « لا مخلون رجل بامرأة 
إلا کان الشطان ثالثھے| ( رواه أحمد والترمڏذي وقال : حسن 
صحيح » وقال ## : « ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء » 
رواه البخاري ومسلم » وغير ذلك من النصوص الشرعية في هذا 
المعنى » وتذكري أن الرزق من عند الله » وما عند الله لا ينال 
بمعصيته» كا أن الرزق قد تكفل به المولى جل وعلا . قال سبحانه: 
ومان داب فی أَلأَرْضِ الال آتورغها) [هود:ا] » فينبغي لا لاحنسان أن 
E‏ | 2 ت ی( 


2 ي سے 


[الطلاق:۲-٣]‏ يتياه جل ل منیو ) [الطلاق:٤].‏ 


الآداب الشرعية oo‏ 


واعلمی أن من ترك شيتًا لله عوضه الله خا منه . وفق الله 
الجميع لما بحبه ويرضاه . 


الأناشيد للفتاة 
سائل یقول : 

هل جوز للفتاة أن تنشد الأناشيد الدينية آم لا ؟ 

الحواب : 

اا رس ی ر 
فيه مذمة أو مسبة لاحد» ولا فيه معازف أو الات هو »او شىء 
ورد فيه نهي » فهذا لا بأس به . 
وعليه فيجو ز للفتاة | لصغبرة أن تنشد » وذلك لا ورد عن عائشة 
رض الله عنها قالت : « دحل على رسول الله ٤‏ وعندي جاریتان 
تغنيان بغناء بعاث » فاضطجع على الفراش» وحول وجهه»ء فدخل 
أبو بكر فانتهرني » وقال : مزمارة الشيطان عند رسول الله خب 
فأقبل عليه رسول الله 8# فقال : دعه )| » فلم غفل غمزتي|»› 
فخرجتا » قالت : وكان يوم عيد » رواه البخاري . فلا بأس أن 
تفعل الفتاة الصغبرة هذا ؛ لا سي) بين النساء . أما إذا كانت كبيرة ؛ 


٣‏ فتاوی ورسائل مختارة 
کو “ تیا المراة 

سائل يقول: 

نظرًا للاختلاف الذي وقع حول بعض الظواهر التي حدث 
ي لاط الى تفها مرون الطالات ر على بار جه غر 
لمباشر » وإن كان الاتفاق قد وقع على سلامة الغايات إلا أن 
الاختلاف كان في الوسائل ومايتعلق ا من ضوابط شرعية . 

نأمل من فضيلتكم تزويدنا بمشورتكم القيمة وحبذا لو تقرن 
ی ا لمهتمات بالمسالة ء 

لقضية الأول : ثيل مشاهد تحتوي عل شخصبات رجالية 

القضية الثانية : ترديد بعض العبارات في المشاهد التمثيلية 
التي تجري على آلسنة بعض العوام فيها نوع من المساس بالدين . 

القضرة الثالثة : ثيل شح شخصيات يي المجتمع غير مطرقة 
للأحكام الشرعية في اللباس . 

القضة الرابعة : لبس البنطال الواسع والضيق وما ر بکشف 
عن بعض الساقين في المشاهد التمثيلية . 


الحواب : 

القضية الأولى : لا جوز تثيل مشاهد تحتوي على شخصيات 
رجالية ؛ لأن ذلك معناه أن تتشبه المرآة بالرجل › وقد قال 4 
«لعن الله المتشبهين بالرجال من النساء والمتشبهات من النساء 
بالرجال » رواه أحمد . 

آما القضية الثانية : وهي ترديد عبارات فيها مساس بالدين 
فإن هذا لا يجوز » ولو على سبيل المزاح وهذا كقول بعض الذين 
كانوا مع النبي ب في غزوه » فأنكر عليهم فعلهم ذلك فقالوا: إنا 
کنا نخوض ونلعب » فنزل قوله تعالی : ( فل ابه اید ورسولو۔ 
کم سروت 9 لا مذ رواد گقرم بابس € [التبة:٠-‏ 
1٦‏ 

أما القضية الثالثة : فلا جوز للمرأة أن تلبس لباسًا مخالف 
اللباس الشرعي ولو كان تمثيلاً. 

أما القضية الرابعة : فإن لبس البنطلون لا جوز ؛ إذا كان فيه 
تشبه بالكفار أو إظهار لمفاتن المرأة » أو كان غبر ساتر للعورة . 

وجب أن تعلموا أن الأولى ترك الاشتغال هذا كله » وهذاما 
يشتمل على محظور شرعي » فإن وجد المحظور فلا شك يي 
تحريمه . والله أعلم . 


o۸‏ سے فتاوی ورسائل محتارة 
mm L11 4‏ ب وال ثيا 

سائل یقول : 

ما حكم الاستماع إلى الآناشيد الإسلامية » فبعض الناس يحتج 
بأنها كانت في عهد الرسول #۶ ؟ وما حكم أيضا ما يسمى بالتمثيل 
الديني ؟ 

الحواب : 

لا ينبغى أن نقول (آناشيد إسلامية) » فهذه تسمية خترعة » 
لللإسلام » أي ليس فيها شىء مكروه أو حرم » وهذه الأناشيد التي 
يسمونا الناس بهذا الاسم » إذا كان فيها حث على العلم » أو حث 
على صلة الرحم » أو على بر الوالدين » أو تقوى الله سبحانه وتعالى 
غالبًاء جوز الاستماع إليها » ومثل ما ذكر عن عائشة رضى الله عنها 
حسن وقبيحه قبيح» رواه الدارقطني والبيهقي » وكذلك هو مثل 
الکلام إن لم یکن فيه حذور شرعي » فلا بس به . 

وأما موضوع التمثيل » فليس فيه ديني وغير ديني » والأولى 
اجتنابه » لأن حقيقته أنه بجحكى فعل الآخرين بشىء ل يقله صاحبه 
ويتمثل به » وکانه هو الذي تکلم بہذا الكلام » فالاأولى اجتنابه 


الآداب الشرعية 0۲۹ 


الكذب من أجل الإصام 

سائل يقول : 

الوالد والوالدة في مشاكل مستمرة » ونحن أولادهم نضطر 
للكذب عليهم من أجل الإصلاح بينهم » فهل يجوز هذا ؟ 

الحواب : 

إذا كان ما تفعلونه بقصد اللإصلاح » فلا بأس بذلك إن شاء 
الله لما ثبت في الصحيحين من حديث آم كلثوم رضي الله عنها 
قالت: سمعت رسول الله ل يقول : « ليس الكذاب الذي يصلح 
بين الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرًا» . 

لکن ينبغي لك أن تستعمل التورية بدلا عن الكذب إذا 
أمكنك ذلك . وبالله التوفيق . 


وقعم صون المذياع بالقرآن 
قبي الأسواق 
سائل يقول : 
ع رر ا و اا م لصوت 


۹ س فتاوی ورسائل مختارة 
مرتفع جدا بحيث يسمعه المار في الشارع ؟ 

الحواب : 

لا بأس من استماع القرآن في مثل هذه الحال » لكن لا ينبغي 
لأصحاب المحلات ونحوهم أن يفتح أحدهم المذياع » ويرفع 
صوته لدرجة عالية » ويشتغل عن ساعه بعمله › والناس في 
الأسواق يروحون ويجيئون لمصالحهم ؛ لآنه يخشى أن يكون في هذا 
نوع امتهان للقرآن العظيم » والقرآن الكريم يصان عن مثل هذا 
فإن القرآن أنزل لتدبره والعمل با فيه لا ليوضع في الأسواق 
ويعلق على الجدران فإن هذا لم يكن من فعل السلف رضي الله 
عنهم . وبالله التوفيق . 


سائل يقول : 

ما حكم الغيبة ؟ وهل تجوز في بعض الأحوال ؟ 

الحواب : 

يقول الله عز وجل : < ولایغتب بعکم بعض ا عب أذ ڪر أن 
يڪل لحم ايه مي تاف ٽو € [الحجرات:۲٠]»ء‏ وقال ك لأصحابه: 
أتدرون ما الخيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال: ذكرك أخاك ب 
یکره » قیل: آفرآیت إن کان فی آخی ما قول ؟ قال: إن کان فيه ما 


الإذاتال ر اڪ 


Es LA SA 
: بها وجوههم وصدورهم فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟ قال‎ 
هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم » رواه آبو‎ 
› على كل مسلم أن يتقي الله جل وعلا ويجذر آشد الحذر من الغيبة‎ 

وأما الحالات التى تجوز فيها الغيبة فقد ذكر أهل العلم عددا 
من الأحوال منها : 

E E‏ الظلم عنه لقوله 
NEN‏ اهَل الاس َر [النساء:۸٤١].‏ 

ومنها آنه يجوز جرح الشهود إذا كان الجرح واقع بهم حقيقة ؛ 
ليعلم القاضى صلاحيتهم للشهادة من عدمه . 

ومنها : جرح آئمة الحديث لبعض الرواة لبيان صحة الإسناد 
من عدمه . 

ار 5 و و 
معصيته وکفه عن شره . 

ومنها : النصح لمن استنصحك عن شخص يرغب التعامل 


۲ ۔ س فتاوی ورسائل مختارة 
معه أو مصاهرته أو نحو ذلك » فقد قال َل لفاطمة بنت قيس لا 
U e‏ 
له » وآما آبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه » م متفق عليه › لکن 
ليحذر المسلم في مثل هذه الأحوال آن يغتابه في غير ما يحتاج إليه 
أو أن يزيد في القول » فيذكره با ليس فيه . والله الموفق 


الإصرار على الغيبة 

سائلة تقول : 

في بعض الأحيان وبدون قصد أتحدث عن شخص بصفات 
هي فيه » وتكون هذه الصفات سيئة » ثم أعاهد نفسى ألا أكرر 
ذلك لأن ذلك غيبة » ولكنني لا أستطيع وأعاود الكرة » وأستغفر 
ربي » فم ا لحکہ ؟ 

الحواب : 

لا شك أن هذا حرم » فالغيبة والنميمة من كبائر الذنوب › 
كا ذكر ذلك كثير من العلماء ء رحمهم اله » وقد قال تعالى :و 
o EE‏ سا ا A EN‏ َحَ َيه ميس 
همو € [الحجرات :۱۲] . 

فينبغى للسائلة أن تملك نفسها عن ذلك » وتستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم » وتستغفرء وإذا عملت مثل هذا وندمت ؛ تدعو 


الآداب الشرعية oY‏ 


لن اغتابته » بمقدار ما اغتابته » لعله يكون كفارة ها إن شاء الله 
تعالى . والله أعلم . 


الكذب علي الطفل 

سائلة تقول : 

هل جوز الكذب على طفل عمره ست سنوات لمصلحته 
اد 

الحواب : 

الكذب لا جوز » لا على الصغير ولا على الكبير » وإذا 
استعمل الكذب مع الأطفال استخفوه » وإذا استعمله الكبار › 
أآخذ عليه الصغار واستمرأوه . فقد جاء عن عبد الله بن عامر رضي 
فقالت : ها تعال أعطيك » فقال ها رسول الله # : وما أردت أن 
تعطيه ؟ قالت : أعطيه تمرا» فقال هها رسول الله 8 : أما إنك لو لم 
تومه ا کت عليك كذرة ( رواه أحمد وأو داود : وبالله 


٤‏ س فتاوی ورسائل مختارة 


حكم ضرب الصخير 
والڪذ ب عليبة 


سائل يقول : 

ما حكم ضرب الصغير الذي ل يتجاوز عمره آربع سنين ؟ 
وما حكم الكذب عليه ؟ أفتونا مأجورين . 

الجواب : 

لا ينبغخى ضرب الصغير الذي يكون في مثل هذا السن ؛ لأنه 
غير نمیز » وقد جاءت آم سليم بأنس إلى رسول الله 4# وقالت : «يا 
رسول الله هذا آنیس ابنی » آتيتك به يخدمك » رواه مسلم » ویقول 
أنس بن مالك رض الله عنه : « خدمت النبى 4# عشر سنين فا 
قال لي أف » ولا | صنعت » ولا ألا صنعت » رواه البخاري » وإِذا 
كان النبي ي م يأمر بالضرب لأمر عظيم وهو الصلاة إلا إذا بلغ 
الاين غر سنن > كف بخ تاغل غر ة من الامور وهن ان 
ذلك . وبالله التوفيق . 

أول طريق الاستقامة 
سائل یقول : 


الآداب‌الشرعية 00 

الجواب : 
وأن معناهما الانقياد التام لأوامر الله جل وعلا» وأوامر رسوله 44 
وصرف جيع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له » والإيمان بأسمائه 
هى عنه » وتصديقه ي في خر به > وكذا يلزمه المحافظة على 
الصلاة الواجبة بأركانها » وشروطها » وأحكامها » وكذا بقية 
ار کان الإسلام > ويعرف أركان الإيان الستة من الإيان بالل 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خیره وشره . 

وعلره أن حذر من جلساء السوء > وأهل الأهواء والبدع »› 
وأهل الفسق والمعاصی » فیحذر منهم اشد الحذر فإنہم کا آخبر 44 
كنافخ الكير » والمرء على دين خليله . 

وينبغي له أن حرص على مجالس الخير والذكر ومجالسة 
الصالحين والأخيار من الناس » فإن المرء مع من حب . 

کا أن عليه أن يسأل أهل العلم عن كل ما يشكل عليه من 


o‏ س فتاوی ورسائل مختارة 


مر دينه ؛ ليعبد الله على بصبرة ونور . 
نسال الله لنا وله التوفيق والهداية لما بحبه ويرضاه . 


الزيادة على الثلذ 
في الطعام 

سائل یقول : 

هل الزيادة على الثلث في الطعام خلاف السنة آم هو مباح ؟ 

الحواب : 

یقول الله تعالى : ( وڪاوا وار واولا رهوا إته. لاحيب امرف )€ 
[الأعراف:٠۳]»‏ وجاء عن مقدام بن معدي کرب رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول *# يقول : « ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن › 
لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث لنفسه » رواه الترمذي وحسنه . 

فيجوز للمسلم أن يكون طعامه قدر الثلث وشرابه كذلك »› 

وله أيضًا أن يزيد في الكل حتى يشبع » وقد ثبت في البخاري 
من حديث أبي طلحة أن الصحابة رضى الله عنهم أكلوا حتى 


الآداب الشرعية oY‏ 


آيضا عن ابي هريرة رضى الله عنه أن رسو ل الله ب خرج من بيته › 
فلقى أبا بكر وعمر » فقال : ما أخرجكا من بيوتك| هذه الساعة ؟ 
فا ل 1 الجوع يا رسول الله 4 قال ع وأنا والذي نفسی بيده 
لأخرجني الذي أخرجكا » ثم أكلوا في بيت رجل من الأنصار 
حتی شبعوا ورووا » فقال 4 : والذي نفسی بيده لتسألن عن هذا 
النعيم يوم القيامة » الحديث . 

فالذي يظهر من هذه الأحاديث أنه ينبغى للمسلم أن يقتصر 
من الأكل على قدر حاجته» وله أن يزيد بحيث يكون ثلث للطعام» 
وثلث للشراب » وثلث للنفس » ولا يزيد على الثلث » لكنه إن 
احتاج في بعض الأحوال أن يأكل حتى يشبع فلا باس بذلك ؛ 
لفعله ي » وفعل أصحابه رضى الله عنهم أحياتا » وقد يفعل 
الإنسان هذا لسبب من الأسباب » إما لحاجته أو شدة رغبته فيه › 
الأحوال فلا بأس بذلك . والله أعلم . 


سائلة تقول : 
آنا طالبة جامعية أدرس في شعبة اللغة والآداب › وأنا لا 


أرغب في ذلك بسبب السفر دون حرم » لكن والدي يرغمني على 
ذلك 

سؤالي : ما حكم سفر المرآة مع أخواتها الملتزمات في الحافلة 
إلى الدراسة وهي مرغمة ؟ 

الحواب : 

لا جوز للمرآة المسلمة أن تسافر إلا مع ذي حرم ؛ لما ثبت 
عنه که آنه قال : «لا بحل لامرآة تومن بالله واليوم الآخر تسافر 
مسيرة يوم إلا مع ذي حرم » رواه مسلم . 

فلا يجوز للمرأة أن تسافر وحدها إلا مع ذي حرم » وما ما 
ذكرته السائلة من سفرها مع رفقة من النساء الملتزمات › فهذا قد 
رخص فيه بعض الأئمة لكن الأحوط ها أن لا تسافر إلا مع حرم 
ها » وينبغي على والدها الحريص على تعليمها أن يكون معها في 
ذلك » أو مجعل معها أحدامن عحارمها . 

وینبغی أن يعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الو ۰وا عز وجل بقول :5 وود اة آرت ریا 
کک ہد عم RO NEL‏ 
وقوله 8# : « لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل » رواه أحمد 
وغبره . وبالله التوفيق . 


والطيور فب أقفاص 
سائل يقول : 
هل يجوز وضع السمك في أحواض والطيور في أقفاص ؟ 
الجواب : 


جوز تربية السمك في أحواض والطيور في أقفاص »› ولكن 
الأولى تركه ؛ لأن فيه حصره» ومنعه من الانطلاق › إلا إذا كان 
هناك مصلحة » كأن يجعل في بيته بركة للسمك يستفيد منها › أو 
طيورًا من أجل أن تفرخ » وينتفع بها . 

أما إذا كان لغبر ذلك فالأولى تر كه » لكنه جائز » لحديث أنس ٠‏ 
رضی الله عنه قال : « كان النبى 4 أحسن الناس خلقا » وكان لي 
آخ » يقال له : أبو عمیر » قال : أحسبه فطيًا » وکان إذا جاء قال : 
GRE‏ ا ا س 


البخاري. وبالله التوفيق 
حكم د عاء المسلم 
علو أخيه . 
سائل يقول : 


في بعض الأحيان عندما أكون غاضبًا من أحد أدعو عليه 


س فتاوی ورسائل مختارة 
بعدم التوفيق » أو آي دعاء سىء » ف) الحكم في ذلك ؟ 

الحواب : 

لا ينبغي للمسلم أن يدعو على أخيه المسلم » لأنه إذا دعا على 
آخيه » فإِن کان له حق -بظلم أو غيره- فقد أخذ حقه بهذا الدعاء» 
أما إذا بقي للمسلم حقه فهو الأولى ؛ لأنه ينفعه في الأخرة . والله 


أعلم . 


ظن الإنسان 
بنفسة وبغبره 

سائلة تقول : 

إنها كثيرة الظن بنفسها وبالآخرين» وهذا الظن يكون في 
بعض المرات سيئًا » فهل يلحقها إثم ؟ 

الحواب : 

إذا ظن المسلم بنفسه التقصير فهذا سلوك طيب من أجل أن 
يصلح المسلم نفسه » إذ النفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله » ولذا 
خافن ابال راا فيإ الف امار لوال ما 
ران ری فور ری ) (یوسف : ]٥۳‏ » وقد کان هذا من هدي السلف 


الصالح رضوان الله عليهم . 


الأواب ا هة س س کے .0 

ما سوء الظن بالآخرين فلا يجوز » ويآثم المسلم به » لقول 
الله سبحانه وتعالی: اک بعّصَألظلإثر € [ الحجرات ]٠۲:‏ » وعن أبي 
هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله © : « إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديث » رواه البخاري » لذا ينبغي للمسلم آن يحسن 
الظن بإخوانه المسلمين . وبالله التوفيق . 


رد المرأة السلام 

سائل يقول : 

هل على المرآة أن ترد السلام إذا كانت في مجموعة من هلها 
من الرجال والنساء آم الرجال فقط هم الذين يردون ؟ 

الحواب : 
الباقين » لما ورد عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : (سمعت رسول 
الله # يقول : حق المسلم على المسلم مس : رد السلام » وعيادة 
المريض واتباع الجنائز » وإجابة الدعوة » وتشمىت العاطس ( 
رواه البخاري ومسلم فإذا رد واحد منهم يكفي عن الحميع › 
لكن إذا م يرد أحد من الرجال ومعهم امرأة فقد وجب عليها رد 


0۲ فتاوى ورسائل محتارة 


صلة رحم 
من قطحه الوالد 
سائل یقول : 
إذا تخاصم والدي مع أحد آقاربناء»وحصلت بینه)] خاصات»› 
وأمرنا بمقاطعته نحن الأبناء أيضا » فهل نطيعه في ذلك ؟ 
الحواب : 


ہی الله عز وجل » ونہى رسوله 8 عن قطيعة الرحم » قال 
تعالی : ( قَهلعَسير ن ولع آن نی دوا ف الذرض ونقطعوا ارام 
SIEEEO)‏ متهم اه ا صمهر وعم برهم € [ممد :۲۳-۲۲] » 
وعن أبي هريرة رضى الله عنه : «أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي 
قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم 
ويجهلون على فقال لئن كنت كا قلت فكأن) تسفهم المل » ولا يزال 
معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك» رواه مسلم . وعن 
عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال : قال رسول الله 45 : «ليس 
الواصل بالمكافى إن الواصل الذي إذا قطعت رحه وصلها» روا 
البخاري. وطاعة الوالد واجبة ؛ لكنه لا يطاع في معصية الله » فلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق » لذا فإن الواجب عليك أن تصل 
أقاربك » وتنصح لأبيك برفق ولين . والله اهادي والموفق . 


النصي عن المنكر مم عدم 
مقارقة مرتڪببه 


سائل قول : 

عندنا آناس يشربون الدخان وهذه العادة عندهم كالأكل 
والشرب » فكيف أنكر عليهم » ولا أستطيع أن أفارقهم في بعض 
اللجالس » وماذا يجب علي ؟ . 

الحواب : 

ينبغي أن تبين همم أن الدخان حرام » ونه من الخبائث »› وأنه 
مضر » وقد ثبت عند الأطباء المسلمين وغبر المسلمين مضرته 
للجسم » وفي شرع الله عز وجل أن كل ما أضر الجسم فهو حرام » 
ون الله عز وجل أبا Ty‏ ئث » فالله عز 
وجل يقول:( وميل لهم لطبت ورم عليه الْخّيتَ ) 
[الأعراف: ]٠١١‏ » ويقول سبحانه 3 GD ek‏ [البقرة: 
٥‏ فٳذا امتثلوا فا لحمد لله»والا فينبغي عليك أن تترك جالستهم» 
وإذا كنت لا تستطيع أن تترك ججالستهم بعد مناصحتهم فينبغي 
إنكارك عليهم بقلبك . والله أعلم . 


شروط التوبة 
سائل قول : 
الحواب : 


التوبة النصوح التي ذکرها الله سبحانه وتعالی بقوله : ( تايبا 
لدت اموا را اتر ششرت) [التحريم :۸] » 2 العلاء : 
بأنهاما اشتملت غلل ثلاثة شروظ : 

الأول : أن يقلع عن الذنب . 

الثاني : أن يندم على فعله . 

الثالث : آن يعزم على أن لا يعود إليه . 

وإذا كان الحق لآدمي فلابد أن يرد الحق لصاحبه » ولا بد آن 
رهت ارخ ل خارع الان من نراه رل اوا 
الروح الحلقوم. وبالله التوفيق . 


ڪبيرات امسن 
سائل قول : 
شخص کان یصافح النساء الكبيرات من أقاربه » لكن بعد 


الآداب الشرعية 0t0‏ 


فترة من الزمن تبين له الحكم الشرعي وتاب إلى الله من هذه 
اللصافحة » ولكن بعض الأحيان يصافح امرأة عمه وهي كبيرة في 
السن » فهل تبطل التوبة السابقة أم أنه يأثم في هذا العمل ؟ 

الحواب : 

من فعل ذنبًا وتاب منه » فإن الله يتوب عليه » والتوبة جب ما 
قبلها إن شاء الله تعالى » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» وأما 
مصافحة المرأة المسنة أحياتا فلا بأس به إذا كانت مسنة » وخشى 
ا کش اا ا 
على المرأة الكبيرة » لكن تركه أحسن » وهو الأول لا ورد عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي © يبايع النساء بالكلام 
ا (١‏ دیشر امہ سا € [المتحة: :۲ قالت : وما مست 
يد رسول الله هه يد امرآة إلا امرآة يملكها » رواه البخاري › 
وينبغي إذا صافح المسلم الكبيرة أن يكون من وراء حائل » وأما 
الشابة فلا جوز مصافحتها إلا لمحرمها . والله أعلم . 


زوج المرأة قي الجنة 
سائلة تقول : 
رجل صالح تزوح بامرأة صالحة ثم مات عنها » ثم تزوجت 
برجل صالح ثان ومات أيصًا » هل الزوجة تكون زوجة للأول أم 


0٦‏ س فتاوی ورسائل محتارة 
للثاني في الحنة ؟ وهل حصل هذا لبعض الصحابة ؟ 

الجواب : 

نعم حصل هذا في زمن الصحابة » يتزوح أحدهم امرآة توفي 
عنها زو جها » ٿم يتوق عنها » ويتزوجها ثالث ويتوق عنها » فهو 
كثير في وقت الصحابة إلى وقتنا هذا. أما بالنسبة لأي الأزواح 
الله» المرآة منا يكون هما زوجان» ثم تموت فتدخل الجنة هي 
وزوجاها ا تکون» للآول أو للآخر؟» قال : خر » تختار 
أحسنهم| خلقا كان معها في الدنيا يكون زوجها في الحنة يا أم حبيبة» 
ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة » رواه الطبراني في المعجم 
الكبير. والله أعلم . 


مصاحبة صاحب البدعة 
سائل يقول : 
هل بجوز مصاحبة أو محادثة صاحب البدعة ؟ أم هجره 
أفضل؟ 
الحواب : 
ينبغي مناصحة صاحب البدعة قبل كل شىء › لقوله & : « 
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و الو رعا رر ملول ا آذ وده وك 
فإذا عجزت عنه فالأولى تر كه » فصاحب البدعة لا ينبغي مصاحبته» 
ولا ينبغى مجالسته » لأن مثل هذا يعدي » وربا يتساهل الإأنسان في 
مجالسته » فيصبح يومًا ما مثله . نسأل الله السلامة والعافية . 


الود على تهنئة 
غير المسلمين 
سائل يقول : 
باذا نرد على غير المسلم إذا هنأنا بالعيد » بقوله : عيدكم 
مبارك ؟ 
الحواب : 
نرد عليه » وندعو له بأن يديه الله للإسلام » فقد كان النبي خڅ 
إذا سلم عليه اليهود قال : وعليكم » فقد جاء عن نس رضي الله عنه 
قال : « إن أصحاب النبى # قالوا للنبى ##: إن آهل الكتاب 
ET CD a‏ 
مسلم . ولا جوز أن نبدأهم بالسلام أو التحية أو التهنئة » لكن إن 
ابتدأوا المسلم » رد عليهم » لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال ## : « لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام » رواه مسلم. 
وباللّه التوفيق . 


۸ س فتاوی ورسائل مختارة 
أحكام المرأة المحدة 

سائل يقول : 

هل يحرم على المرآة التي في الحداد شىء من الأشربة المباحة مثل 
القهوة التي فيها زعفران» وغير ذلك ؟ 

الحواب : 

نهيت المرآة إذا كانت حدة عن عدة أمور » وهى : الاكتحال › 
ولبس ثوب الزينة » والطيب » وعن ا خروج من البیت إلا لحاجة» 
ولا تبيت إلا ببيتها الذي توفي زوجها فيه . وما سوى ذلك فلا بأس 
به » فتأكل ما رادت وتشر ب كذلك ٠‏ لکنها تجتنب ما ذکرناء وکثر 
من الناس يشددون على أنفسهم في آمور لم ينه الشارع الحكيم عنها» 
فيجوز للمرأة مثلاً أن تخرج للطبيب » وإن كانت مدرسة تخرح 
للتدريس ولا بأس » وإن كانت في عمل تخرج تؤدي عملها » 
وکذلكڭ :ان کانت طالبة تخرج لدرسها » أو امرأة ما عندها أحد 
يقضي ها حاجتها من السوق فلا بأس بان تخرج نازا » ثم ترجع 
لبيتها» وهكذا. والله أعلم . 


إاعطاء الهدية للمعلمات 


سائل یقول : 
إذا قامت إحدى الطالبات بإهداء هدية لمعلمة من المعلات 
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اللاتي لا يدرسنها فهل تقبلها هذه المعلمة ؟ 

الحواب : 

جوز للمعلمة أن تقبل الهدية من الطالبة في مثل هذه الحالة إلا 
إذا كان هناك سبب خفي غير مشروع » فقد شرع الله الهدية لما فيها 
من تأليف القلوب » وتوثيق عرى ال محبة بين الناس. وقد كان النبي 
يقبل الهدية ويثيب عليهاء وكان يدعو إلى قبو ها » ويرغب فيها› 
ففی حدیث خالد بن عدې رضی الله عنه آن النبی َة قال: « من 


جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله » ولا 
يرده » فنا هو رزق ساقه الله إليه» رواه أحهمد . وقد حض الرسول 
على قبول المدية ولو كانت شيا حقيرًا » ومن ثم رأى العلماء 
كراهية ردها حیث لا يوجد مانع شرعي. فعن انس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله #& : « لو هدي إل كراع لقبلت »› ولو دعيت 
عليه لأجبت» رواه أحد والترمذي وصححه. وعن آي هريرة 
رضی الله عنه قال النبى 6#: « لا تحقرن جارة لجارتها ولو شق 
ا 

وعلى المهدى إليه أيصًا أن يعامل با مل بأن هدي کا يحب أن 
هدى إليه . فإن ترك المكافأة من التطفيف . والله أعلم . 


ضرب الزوجة على وجهها 
سائل يقول : 
ما حكم ضرب الزوجة على وجهها ؟ 
الجواب : 


لا جوز للرجل أن يضرب زوجته أو غيرها على وجهها» فقد 
نهى النبي ## عن ضرب الوجه » فعن أبي هريرة رضى الله عنه آنه 
قال : قال رسول الله 8 : « إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب 
الوجه» رواه مسلم › > لکن جوز له آن يضرب زوجته في غير وجهها 
را رت ارغان رر 0 ان : وای 


٤ے‏ ور کور ر س 
افون شسورھ رک فظو شر وراهجروهنٌ ف المصاجع ا 
r‏ چ 7 فل ر رف 2 


نَا موا عن یال کات عًاڪ يط ) 
[النساء:٤٣]»‏ على المسلم أن يحترم الآخرين » ويعرف 
حقوقهم » سواء كانت زوجته آو ولده أو آَیّا کان . فالضرب في لا 
yS‏ 
(رکاش ریخ بالتتروف ن شوش تیان تک رهوا کاو کچد 
الله د فيو اَي ) [النساء:۹٠! n‏ 


غبطة الإنسان غبره 

سائلة تقول : 

هل جوز أن آقول : اللهم ك) مننت على فلان بهذه النعمة 
فمن علي بمثلها ؟ 

٠ الحواتب:‎ 

لا بأس ذا الدعاء الذي ذكره السائل » وهذا من طلب الخير 
للنفس » ويسمى بالغبطة » وهو أن يغبط الإنسان غيره على شيء 
فيحب أن محصل له مثل ما حصل لخيره » إن المنهي عنه أن يحسد 


غيره » سواء في نعمة دين أو دنيا » فالحسد أن يتمنى اللإنسان زوال 
نعمة من أخيه لتكون له . والله أعلم . 


المسامحة عن الدين 
سائل يقول : 
أعطيت زميلى مبلغا من امال » وتوفي رحه الله » وقد ساخته 
في حقي ودعو له فهل يقضى عنه ذلك ؟ 
الحواب : 
نعم » وأنت مأجور على هذا وتثاب عليه » وهو إن شاء الله 
قد برئت ذمته . وبالله التوفيق . 


۲ س فتاوی ورسائل محتارة 
الزنا بمتزوجة 

سائل يقول: 

شخص وقع في معصية الزنا مع امرأة متزوجة »ثم بعد فترة 
ندم واستغفر » وکل| تذكر فعلته هذه تدمع عينه » ويقشعر جلده › 
وإذا تاب ماذا یفعل حتی ترا ذمته ؟ 

الحواب : 

اللا ن أعظم الذنوب ومن كبائرها » وقد توعد الله 
المشر كين والقتلة بغر حق والزناة بمضاعفة العذاب يوم القيامة 
والخلود فيه صاغرين مهانين لعظم جريمتهم وقبح فعلهم › کم 
قال سبحانه ( وال یتروک م اک اا کر اجافس آل 


ص سے ت س د ر ع ص > م E TZ a‏ 2 
حرم الله إلا با لح ولا زنويت ومن يقعل ذلك يلق اتام ا يضلعف له 
ر < ر ر 22 7 , ج ت کے کک کے سے سے سے سے سے 
المذاب بوم ألقَيلمة وعخلد فيد مانا إا من تاب وء اس وعمل 


2و ر 


کم سیا تأوکھدت بل اه اتهم ست ات آله حور 
حًا € [الفرقان:۸٦-۷۰]‏ . 

فالواجب على هذا الرجل والمرأة المتزوجة أن يبادرا بالتوبة 
الصادقة ما سلف والتوبة إلى الله تعالى التوبة النصوح وإتباع ذلك 
بالإيمان الصادق والعمل الصالح » وإنا تكون التوبة نصوحا إذا 
أقلع التائب من الذنب وندم على ما مضى من ذلك وعزم عزمًا 


بی ا رر 


صادقا على ألا يعود لمثل ذلك » وليتذكر قوله سبحانه « ولف لغفار 


کے کک ص کک ا Paar‏ 
لمن تاب وءامن وكَيل للحا م هتد € [طە:۸۲]وقالعزوجل: 


ILE A A3 3r 


اا الزیت اموا توب وال الله توبة َصوا € [التحريم: ۸] . 

والواجب على السائل أن يستر على هذه المرأة وعلى نفسه» 
وآن يكثر من العمل الصالح » والاستغفار » ويدعو الله تعالى 
بالعفو وال مغفرة » فإنه سميع جيب . والله أعلم . 


اللباس والزينة 


حڪم النمصض 

سائل يقول : 

ما حکم النمص حيث إن المرأة تريد التزين لزوجها وأمام 
زمیلاتہا » فهل يجوز ؟ أفتونا مأجورين . 

الحواب : 
الله الواشات والمستوش ات › والمتنمصات » والمتفلجات للحسن › 
المغبرات خلق الله . فقال : ومالي لا لعن من لعن رسول الله 4 
وهو في کتاب الله » . 

وهذا الحديث دليل على تحريم النمص »بل عده بعض العلاء 
من الكبائر ؛ لورود اللعن فيه » فالواجب على المرأة أن تتقى الله 
جل وعلا» وتطلب التزين لزوجها بأمور آخرى من المباحات . 
وبالله التوفيق . 


كشف المراة عن رقبتها 
وذراعيها لمحارمها 
سائل قول : 
هل جوز للمرأة أن تكشف شعرها وما يليه من الرقبة 
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والذراعين إلى حارمها كأبيها وأخيها ؟ 
الحواب : 
نعم يجوز للمرآة أن تظهر ذلك ونحوه عند عارمها. وال 


اعلم . 


حكڪم تغطية الوجه 
سائل يقول : 
ي بلدنا لا يغطي النساء عادة وجوههن » ولكن يلبسن خمارًا 
طويلا ساترًا لحميع البدن » فما حكم ذلك ؟ 
الحواب : 
اختلف العلاء n. e RF‏ 
الوجه واجب على المرأة ؛ لقوله تعالى : ( ودا سالتموشن م 


فستلوش فن وراء جاب يلڪم اهر ا کروی ) ۷ [الحزاب: 


N I‏ ای قل ارو ك ايك وا الن 


ا 4 ور 2 E‏ 


دنت ف د ا 
EERE‏ يرج 
الله نساء المهاجرات لا أنزل الله ( وليضرينَ عخمرهن عل حون ) 
[النور:١۳]‏ » شققن مروطهن › فاختمرن ہا » اروا البخاري في 
صحيحه . وقوله تعالل : ( فل إَلمزرزيت يصوأ من أبصرهم 


اللباس والزينة ٥0۹‏ 


وقظوا وج درک ارگ کاله رر یایضتنو © وا 

شض يِن برهن وف رو ETE‏ 24 ا 
هر متها ورن ع ھی ع ری وک شی زب 1 
لبعولتهك أ A‏ بعولتھے أو آبےار به أ مء 
بعولته ی أو وهن ا بۍ خوانهرک او ا راه وما 


سے سے 


AEG‏ ا الت ر ازل اة بے انال ا الطْفَل 
ایی کے لوا کی کت الس [النور:٠۳-٠۳]‏ » وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت : كان الركبان يمرون بنا» ونحن مع رسول 
الله ي حرمات » فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباما من رأسها 
على وجهها › فإذا جاوزونا كشفناه ) و 
ماجة والدارقطني والبيهقي . وحديث عائشة رضى الله عنها في 

قصة الإإفك » وفيه : « وكان صفوان يراني و الحجاب » 


٩\١ 
۸ 
\ 


فاستیقظت باستر جاعه حین عرفنی» فخمرت وجهي عنه بجلبابي) 
ل و ر ا ا ا کی ا 
المؤمنات يشهدن مع رسول اله صلاة الفجر » متلفعات 
بروطهن » ثم يتقلبن إل بيوتهن حين يقضين الصلاةء لا پعرفهن 
أحد من الغلس» متفق عليه . وبالله التوفيق . 


١‏ فتاوی ورسائل مختارة 
حكم الصور للمرآة 
للدراسة والعمل 
سائل يقول : 
ما حكم الصور التي تقتنيها المرأة مهدف وضعها في ملفات 
الدراسة أو العمل ؟ 
الحواب : 
لا بأس من استعمال الصور للدراسة أو العمل ونحو ذلك غا 
يحتاج اللإنسان» وهذه الصور في الحقيقة هي حبس لظل الإإنسان› 
لذا يجوز استعم|ها إلا إذا كانت صورة المرأة يطلع عليها أحد من 
الرجال الأجانب » فلا جوز حينئذ استع اها . وبالله التوفيق . 


ڪسشك الو جك 
للمذةقة 
سائلة تقول : 
أعيش في قرية يكشف فيها النساء وجوههن » ونا أريد 
كشف وجهي » فهل علي إثم إذا فعلت ذلك حيث إن الحجاب 
ملفت لنظر الرجال ؟ 


الحواب : 

لا يجوز للمرآة أن تخرج بين الرجال كاشفة لوجهها » فتغطية 
الوجه واجب » وكون الآخرين ينتقدونها هذا » فهذا غا يضاعف 
الله ها به الأجر » وعليها أن تصبر على طاعتها لرهاء وتحتسب 
الأجر » ولا تلتفت إلى هذه الأمور» ولا همها الناس في طاعة الله 
سبحانه وتعالی . وبالله التوفیق . 


اوتداء الففاب 
للصغيرافت 
سائل یقول : 
طفلة صغيرة عمرها مايقارب ١١‏ عامًا تريد أن ترتدي 
النقاب » وتترك مصافحة الرجال» وأمهاتمنعهامن ذلك› 
وتزجرهاء فيا هو حكم الشرع في عمل أمها ؟ 
الحواب : 
لا جوز هذه الأم أن تفعل هذاء بل الواجب عليها أن تحثها 
سنين » وروى البيهقي عنها رضى الله عنها أنها قالت ١:‏ إذا بلغت 
الجارية تسع سنين فهي امرأة » » ولتحمد الله على مام به على 
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ابنتها من المداية والتوفيق » ولتساعدها على ذلك. والله الموفق . 


لبسر المرآة 

سائلة تقول : 

ما حكم لبس المرأة الضيق أمام النساء والمحارم من الرجال ؟ 

الحواب : 

لا ينبغي للمرأة لبس الضيق الذي يبدي حجم العضو أمام 
أقارما أو عند النساء وهو مناف للحشمة ؛ أما عند زوجها فلا 
بأس به » فلباس المرأًة المسلمة جب أن يكون فضفاضا غير ضيق 
حتى لا يصف شيًا من جسمها ؛ لأن الخرض من الثوب هو الستر 
ودرء الفتنة » ولا صل ذلك إلا بالفضفاض الواسع » وأما 
الضيق فإنه وإن ستر لون البشرة › فإنه ييصف حجم جسمها او 
بعضه » ويصوره في أعين الرجال » وفي ذلك من الفساد والدعوة 
إليه ما لا بخفى » فوجب أن يكون واسعًا » وقد روى أسامة بن زيد 
رضی الله عنه قال : « كسان رسول الله 8 قبطية كثيفة ما آهداها 
له دحية الكلبى » فكسوتها امرآتي » فقال : مالك لم تلبس القبطية ؟ 
قلت : كسوتها امرآتى » فقال : مرها » فلتجعل تحتها غلالة » فإِني 
أخاف أن تصف حجم عظامها » رواه أحمد . والغلالة شعار يلبس 


تحت الثوب ؛ ليمنع بها وصف بدنها . وبالله التوفيق . 


وضم الطبب 


على الملابس 

سائلة تقول : 

تقول : ما حكم وضع العطر والبخور على الملابس أثناء 
ا خروج علا بأنني في السيارة ؟ 

الحواب : 

لا مجوزللمرأة وضع الطيب والبخور وكل شيء تظهر 
راحته إذا کانت ستخرج من بیتهاء حتی ولو کانت بالسیارة لأ 
يلزمها الركوب والنزول من السيارة » وكذلك ربا يكون يي 
السيارة سائق أجنبي عنهاء فيشم الناس رائحتها» حتى ولو 
خرجت للعبادة فهى منهية عن هذاء لآن النبى ب قال : « لا تمنعوا 
إماء الله مساجد لله“ ولكن ليخرجن وهن تفلات) رواه اسو داود 
وأحمد» وتفلات : أي غير متطيبات . وبالله التوفيق . 


خروج النساء 

إلى الأسواق 
سائل يقول : 
هل جوز للنساء النزول إلى الأسواق والترد عليها ؟ 
الحواب : 


لاينبغي للمرآة أن تخرج من بيتها إلا لحاجة » لقول الله 
س بجا ون ق یی وا نے نے ال ان ) 
[الآحزاب:۳۳] » فادا احتاجت للخروج »فإن اذلك إلا إذا 
وجدت من يكفيها فلا تخرج » وكذلك إن كان ها في السوق حاجة 
لا يعرفها إلا هي » أو لا بحسن شراءها إلا هي › فلا بس أن تخرج 
بمقدار حاجتها وترجع . والله أعلم . 


لبسر الخاتم 
قب جميم الأصابم 
سائلة تقول : 
ما حكم لبس الخاتم في جميع أصابع اليد الخمس »وهل 
وضع الخاتم في السبابة تشبه باليهود ؟ 


٠ n‏ ق 


الحواب : 

بالنسبة للمرأة تلبس الخاتم في أي أصبع شاءت من الأصابع 
ا لخمس . أما بالنسبة للرجل فمن السنة أن يلبسه في الخنصر › لما 
جاء عن نس رضي الله عنه قال : « صنع النبي 8# خا » قال : إنا 
اتخذنا خاتا ونقشنا فيه نقشاء فلا ينقشن عليه أحده قال : فإني 
لأرى بريقه في خنصره » رواه البخاري » وورد النهي عن لبسه في 
السبابة والوسطى . والله أعلم . 


ظهور المرأة 
على طفل عمرة 1۳ سنة 

سائلة تقول : 
هل يجوز للمرأة أن تظهر بزينتها ومن دون حجابا أمام طفل 
عمره ٠۳‏ سنة آو أكثر وهو لم يبلغ بعد؟ 
الحواب : 
هذا السن وهو ما فوق العشر قد يكون من الأطفال الذين 
يظهرون على عورات النساء » لأنه يستطيع التمييز بين النساء › 
فالأولى عدم ظهور المرأة بزينتها آمامه » لقوله تعال: ( ولات 
زیتتھن الا لبعوکتھے او ءابآیھت او ءابا بمولتهى أو 


اهت أ او أبساءِ بعو مولتهں أو لِخْونِهنٌ او کي إخونهى أو بي 
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للأ لفل الت لر يظهروا عل عو ليسا ) [النور: ۳١‏ 
قال ابن کثیر في تفسیر قوله سبحانه : « أو لالت لر يظهروا 
عل عت ألسآٍ) يعني: لصغرهم لا يفهمون أحوال الشساء 
وعوراتهن من كلامهن الرخيم» وتعطفهن في المشية وحركاتهن» 
فإذا كان الطفل صغيرًا لا يفهم ذلك» فلا بأس بدخوله على النساء. 
فأما إن كان مراهقا أو قريًا منه» بحيث يعرف ذلك ویدریه» 
وف اا وا ل ا 


والله أعلم . 


1 : ال 

سائل یقول : 

ما حكم تغطية الشعر الشائب بصبغة بنية اللون غامقة 
للشارة؟ 

الحواب : 

إذا م یکن فيه تدلیس فلا بأس به إن شاء الله . والتدليس كأن 
تغطى المرأة كبيرة السن شيبها » فتظهر آنا شابة ؛ من أجل أن 
فيظهر آنه شاب ؛ من أجل خطبة فتاة . واللّه أعلم. 


اللنائن والزناة س ص ے0۷ 
نفشّر الحناء علي اليدين 

سائل يقول : 

أسآل عن حكم نقش الحناء على اليدين أو القدمين بالنسبة 
للمرأة وذلك للتجمل أمام زوجها» أو أمام النساء ؟ 

الحواب : 

امي ن اا عل الدين أو ادن اة للم اة اذا 

کانت تبرزه بین حارمها أو النساء فقط » ولا تبرزه على غيرهم من 
الأجانب » فهو من الزينة التي ينبخي ن تخفى على الأجانب لقوله 
تعال : ( اریت زینتھن للا لبعو تھے او ۔ابآپھے او ءابا 
بعولتھڪ أو ابابهت او اسا بعولتهى أو نِه او بن 
ونه أو باو اود ابه أۇماملكت أيسنه ا رالتروت 
غر e1 u‏ ِن ا ألطْفَلِ الیے ل = عل عورَّتِ 
ا حاءت امرآًة إلى عائشة رصی الله عنها » 
فسألتها عن خضاب الحناء » فقالت : « لا بأس به » ولكن أكرهه › 
کان حبيبي رسول الله 8 یکره رجه » رواه آبو داود . والله آعلم . 
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لباس المرآة 
أذناء الزفاف 
سائل یقول : 
أسأل عن ثوب الزفاف الأبيض من حيث مشابمته بثياب 
الرجال ولا يلبس معه قفاز أو نعل أبيض »ما حكمه مأجورين . 
الحواب : 
يجوز للمرآة آن تلبس الأبيض » فليس هناك نمي عن لبس 
الأبيض من الثياب» بشرط أن يكون تفصيلاً نسويًا » وليس' فيه 
تشبهًا بالر جال ولا بالكفار » إن) المنهى عنه أن تلبسه على هيا ما 
يلبسه الرجال » لما جاء عن أبي هريرة رضى الله عنه آنه قال: «(لعن 
را لا ع ا لوال اا ال 
رواه أبو داود . وكذا لو كان فيه مشاممة للكفار فإنه لا يصح. والله 


أعلہ. 


قضايا معاصرة ‏ سے 0V۱‏ 
أجوبة على أأسئلة وكالة الأنباء 
السحودية 

... السلام عليكم ورحة الله وبركاته » وبعد : 

فقد تلقيت كتابكم المتضمن طلبكم الإجابة على بعض 
الأسئلة والاستفسارات المرفقة بكتابكم ؛ لتتمكن الوكالة من 
نشرها عبر وسائل اللإعلام المختلفة . 

فتحقيقا لرغبتكم تجدون برفقه الإجابة عن الأسئلة المذكورة. 

ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد . والله بحفظكم . 

سوال : 

سبق الإإسلام حيع القوانين في مكافحة الإرهاب » فقرر 
حدودا وعقوبات على المحاربين لله ولرسوله والساعين في الأرض 
فسادًا » نرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على موقف الإسلام من 
الحا غل ٠ل‏ سالرت موا ف امن او غر السلين. 
وما هو تعريف فضيلتكم للإرهاب اعتادا على رؤية الإسلام وما 
جاء به جاهه ؟ 

الحواب : 

الإرهاب الشرعي إنا يكون باستعداد المسلمين للأعداء 
والاحتياط بالقوة لئلا يفاجئهم العدو » كا قال سبحانه : (وأودوا 
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و و کے ر اص 


م ما استطعَتم ين قو وین ربَاط الخيلِ روت ہے عدو آل 
وعدڏوڪ € [الأنفال: ٠‏ » ولیس الإرهاب الشرعي ما دته 
البعض من الإفساد في الأرض بالاعتداء على الأبرياء وإزهاق 
النفوس وإفساد الممتلكات » فإن هذا أمر حرم ولا جوز شرعا ولا 
عقلاًء يقول الله عز وجل في التحذير من ذلك : ( إِنَما جروا الْذِبن 
ارون اله ه سول یعون ف اَلاَرْضِ سادا أن لوا ا و لبوا 
او تَقَطع أن و يه وآرجم من خاي أو ينوا وت الأرض 
CE UE E‏ 


.]۳٣:ةدئاا[‎ 


سۇال : 

كيف عامل ا والمسلمون أهل الذمة والمستأمنين ؟ 
ومن هذا النطلى نأمل أن تو ضحوا سےا حة اق ورفضه 
للإرهاب وأهله ؟ 

الجواب : 

الإإسلام يعامل آهل الذمة بالوفاء بالعهود والعقود » ويحفظ 
وعندئذ جب على المسلمين المحافظة على أهل العهد على أرواحهم 
وأعراضهم وأموام » فقد حرم الإسلام الاعتداء عليهم بشيء › 


ولذلك حذر رسول الله 4# غاية التحذير من التعرض هم بسوء 
يقول ## : « من قتل معاهدا م يرح رائحة الجنة» رواه البخاري. 


سۇال : 
الإسلام أو خارجها وسواء كان الاعتداء بشكل فردي أو على 
شکل حاعات ومن خلال منظات آو مسمیات متعددة ؟ 

الجواب : ) 

نرى أن الاعتداء على أهل العهد والذمة حرم شرعًا ؛ لأن الله 
تعالی قد حرمه » وتوعد رسول الله # فاعله بأعظم العقوبات وهو 
حرمانه من الحنة » وإذا حصلت المعاهدة مع الكفار وجب حفظ 
نفوسهم وأموالهم وأعراضهم وذرياتهم وأهلهم سواء كانوا 
مقيمين بين أظهر المسلمين أو كانوا في بلادهم » فلا يجوز الاعتداء 


ت وا ن د کے و لات سرا 
جراء خروج فئة منهم أو أفراد بأعمال تناني روح الإسلام آو وقوع 


۷٤‏ س فتاوی ورسائل مختارة 
أحداث من غير المسلمين على المسلمين أنفسهم ؟ 
الحواب : 
السلمون ملتزمين بالدفاع عنهم » فيجب الدفاع عنهم › وإن كانوا 
عند المسلمين وتحت ولاية المسلمين فيجب على المسلمين المحافظة 
عليهم والمدافعة عنهم من كل آحد سواء كان المعتدي من المسلمين 


سۇال : 

يتصور بعض المسلمين الذي ججهلون مقاصد الشرع أن خدمة 
التشريعات الواردة هذا الشأن في الدين الإإسلامى › ماذا تقولون 
مم ؟ 

الحواب : 

الذين يتعرضون لأذية الكفار غير المحاربين لا شك أن هذا 
جهل منهم بالشريعة الإسلامية إن ظن أحدهم أن هذا جائز » وإن 
کان يعتقد أنه غير جائز فهذا يدل على فسقه وعدم امتثاله لأوامر 
الله عز وجل أخبرنا أنه إذا ظهر من الكفار المعاهدين أمارات 


قضابا معاصرة OV0‏ 


إلا بعد نبذ العهد الذي بيننا وبينهم وإخبارهم بذلك ؛ لأن الله عز 
صر کر عم ٍ 


مه E‏ > 2 سے ر رہ ع ےھ رہ 
وجل يقول : < وما غغافت من فور خيانة فانبذ الهم على سواعٍ إن الله 


. 
س 


لاحت الفاينِين { [الآنفال:۸٥]‏ » فلا جوز لنا آن نبدأهم بالقتال حتی 


نخبرهم بأن عهدهم قد انتقض بفعلهم هذا » وليس بيننا وبينهم 
عهد » ثم بعد ذلك يجوز لنا آن نباغتهم ونبدأآهم بالقتال »› ولا 
بداهم بالقتال حتی یعلموا آنا نبنا عهدهم پسیب ما حصل 
منهم . 


سۇال : 

تقام حملات للتبرع بالمال لمؤسسات خيرية كيف يمكن وضع 
مساعدة من يقومون بإزعاج المنافسين عبر وضع المتفجرات 
والمغخخات المتفجرة من سيارات وغيرها في الأماكن العامة أو 
الخاصة ؟ وفي ظنكم ما الأسباب التي دت لفعلهم ذلك ؟ 

الحواب : 

لا يجوز التبرع للمسلم الذي يعمل بهذه التبرعات أشياء 
تخالف شرع الله ذه التفجيرات وإزهاق الأرواح وإفساد 


اة ب ي فان رو 
الممتلكات والذي يساعده في هذا الأمر هو شریکه ي الثم 1 
والحقيقة أن ما يقع من بعض المسلمين من الغلو والتطرف 
بسبب الجهل بالدين وأحكام الشرع البين هو شيء ليس بجديد 
على المسلمين » بل هو معروف من صدر الإسلام وقد حصل في 
وقت النبي 8# شىء من ذلك حين) وقف عليه رجل وهو يقسم 
الخنائم في غزوة حنين » فقال للنبي 5 : يا محمد اعدل فإنك م 
تعدل » فقال له ## : ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل . فأراد عمر 
رضي الله عنه أن يقتله فنهاه النبي ## عن ذلك » وآخبر النبي جه 
عمر رضي الله عنه وقال : إنه يخرج من ضئضى هذا قوم يحقر 
أحدکم صلاته عند صلاته » وصيامه عند صيامه» وقراءته عند 
قراءته » يمرقون من الدين ك| يمرق السهم من الرمية . وهؤلاء 
الذين أخبر عنهم النبي # خحرجوافي زمن عثان » وحصل منهم 
ما حصل بقتل مير المؤمنين عثان رضي الله عنه الذي شهد له النبي 
8 بالحنة » وهو زوج ابنتي الرسول 8# . ثم خرجوا في زمن علي 
ابن أبي طالب » وقد شهد له النبي 4# بال حنة وهو زوج ابنته » وأبو 
الحسن والحسین سبطی رسول الله 8 » وقتلوا عليًا رضى الله عنه › 
تله ابن ملجم قبحه الله » ويقول عمران بن حطان وهو أحد 
هؤلاء الغلاة في مدح قاتل علي : 
ا ا 
إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانًا 


۰ أوفى الرية عند الله ميزاتا 

فيرون هؤلاء الغلاة أن قتل علي رضي الله عنه من أآقرب 
القربات لشدة غلوهم وتنطعهم في الدين » مع أنه من أعظم 
الجرائم ومن أكبر الكبائر » وقد ا ا 
الدين كا يمرق السهم من الرمية . 

فنسأل الله تعالى أن يصلح حال المسلمين › وأن يوفقهم 
للعمل با جاء في كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين » وأن يرزقهم 
الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل . 

وصلى الله وسلم على نبينا عمد وآله وصحبه آجعين . 


حكم التلفيم ا1 صطنا عي 
سائل قول : 
آشهد الله تعالى آني أحبك في الله » وأسأل عن حكم التلقيح 
الاصطناعی » بحيث أن رجلا ليست له ذرية » وأخىره الطبيب بأن 
ا اون المنوي ضعيف ويتحتم هذا التلقيح المذكر بحيث 
يقذف مني الزوج في رحم زوجته بواسطة جهاز طبي وأنابيب . 
وأطلب منكم أن تدعو الله أن يرزقني بذرية طيبة والله 


۷ة ا ارق ورسائل مختارة 
الحواب : 
إذا كان الأمر ك ذكر السائل » فيجوز أن توؤخذ منه النطفة 
بواسطة الجهاز الطبي وتوضع في رحم زوجته بشرط آن تحصل 
الثقة التامة بسلامة تلك الأدوات وأمانة الطبيب المعالح وصدقه 
زوجته هي نطفته » ولیست نطفة رجل آخر . 


ونسأل الله أن يرزقه الذرية الطيبة إنه سبحانه سميع الدعاء . 


حڪم استعمال 
اللولب لمنع الحمل 

سائل یقول : ) 
ما حكم استعمال اللولب لمنع الحمل حيث إن بعض الأساتذة 
صرحوا بأن وضع اللولب إنا هو عملية إجهاض ؟ 

الحواب : | 

لا بأس باستعال اللولب عند أكثر العلماء رحمهم الله. 
والأصل في ذلك ما ورد في صحيح البخاري وغيره من الأحاديث 
التي نسوقها إليك : 


E 
. على عهد رسول الله #4 والقرآن ينزل متفق عليه‎ 

ولمسلم « كنا نعزل على عهد رسول الله ل فبلغه ذلك » فلم 
E‏ 

وعن جابر رضی الله عنه « أن رجلا أتى رسول الله بط فقال : 
اجا هادا واا ق ا روا الف غاا 
Sle‏ او و ا 
رواه آحمد ومسلم وآبو داود . 

وعن آبي سعید رضي الله عنه قال : « حرجنا مع رسول الله 4 
في غزوة ر بنى المصطلق » فأصبنا سبيًا من العرب » فاشتهينا النساء › 
E Se E AEs‏ 
فقال : ما عليكم آلا تفعلوا فإن الله عز وجل قد كتب ما هو 
خالق إلى يوم القيامة ٠‏ متفق عليه . 

وعن أبي سعيد رضى الله عنه قال : قالت اليهود العزل : 
الموؤودة الصغرى » فقال النبى 4 « كذبت مهود إن الله عز وجل لو 
آراد أن بخلق شيتًا م يستطع آحد آن يصرفه » رواه أحمد وأبو داود . 

فهذه الأحاديث وغيرها ما ورد في هذا الباب تدل على جواز 
اتخاذ اللولب للمرأة أو استعمال حبوب منع الحمل ونحوها أو 
إلقاء النطفة ما لم تبلغ أربعين يومًا » وإنا اختلفوا هل يشترط و 


س فتاوی ورسائل مختارة 
جواز العزل ونحوه مما ذكرنا استئذان المرأة الحرة أو لا يشترط ؟ 

ا لجمهور على اشتراط إذنها ؛ لأن ها حقا في الولد » فإذا تجاوز 
الأربعين فإنه لا جوز إلغاء ا لحمل » كا هو مذهب أحمد وقول كثير 
ا 

وعند بعضهم أنه جوز للمرآة إسقاط ما في بطنها ما م يبلغ 
أربعة أشهر » يعني ما لم تنفخ فيه الروح › افا ا 
الأحناف . والله أعلم . 


oA الفهارس‎ 


المقدمة ٥‏ 
ترحة المؤّلف ۷ 
)١(‏ العقيدة ۱۹ 
رسالة في تفسير آيات الصفات ۲١‏ 
أنواع التوحيد 3 
معنى توحيد الأساء والصفات ٠‏ ۳ 
رؤية الله عز وجل في الأخرة ٤٤‏ 
مذهب أهل السنة في الأساء والصفات ٦‏ 
معنی الاستواء ۷ 
معنی حدیث « إن لله تسعا وتسعين اسا » 4 
أسماء الله ا لحسنى 0٠‏ 
رسالة في التحذير من القاديانية 0۸ 
حكم الزواج بامرأة قاديانية ۱ 
فرقة ضالة منتشرة في وربا وآمريكا 1٥‏ 
الحلف بغر الله A‏ 
الحلف بغر اله ۷۰ 
جماعة يسمون أنفسهم ب «جاعة المسلمين» ۷۲ 


۲ س قتاوی ورسائل مختارة 


نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان V0‏ 
الفرقة الناجية ) VV‏ 
التشاؤم من أيام معينة ۸۰ 
حکم ساب الرسول ج AY‏ 
شراء التعاويذ واستع اها ) AY‏ 
التشبه بالكفار AY‏ 
التشبه بالكفار مسألة عقدية وليست شكلية فقط ۸0 
الحفاظ على العقيدة A0‏ 
سماع الموتى وحياة النبي رة AV‏ 
المؤّاخذة بحديث النفس ۹۷ 
العروة الوثقى ۹۹ 
الذهاب للسحرة والعرافين ۹۹ 
هي الم عن الذهاب للكهان ليس من العقوق ۱۰۱ 
حكم من أنكر المعجزة والكرامة ۱۰۱ 
حكم الاستهزاء بصحابة رسول الله هة ۰۲ 
شفاعات النبى غه 0 
هل یدخل ال العاص النار E‏ 
حکم استعهال كلمة (لو) ۱۱۱ 
حكم الطيرة ) 1۱1۲ 
حكم وضع اليد على المسترقي ۱۳ 


حكم الرقية بالملح والفحم والبخور ۱٤‏ 


الفهارس 
عذاب القر 
یلد النفغخات في الصور 
صفة الميزان 
اناا 
الفطرة التي خلق الله عليها العباد 
حکم الاعتاد عل الأبراج 
(۲) التفسير وعلوم القرآن 
تفسبر قوله تعالى  :‏ وعباد الرحمن...) الآيات 
تفسير قوله تعالى : ( والخيل والبغال...) الآيات 
معنی قوله تعالی : (وكان الإنسان قتورًا) 
تفسير آية ۶ له معقبات من بين يديه ) 
معنى الأمانة في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة ...) 
سورة الممتحنة بكسر الحاء وفتحها 
كتب التفسير الموثوقة 
حكم وضع المصحف على الأرض 
تراجم القرآن ليس هما حكم القرآن 
(۳) الحدیث 
حديث « الفتنة نائمة » 
حدیث « من آتى حائضا فقد كفر ب أنزل على حمد » 
حديث « من رأى منكم عورة فسترها ) 


٤‏ ہہ فتاوی ورسائل مختارة 


حديث « أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين» ١١١‏ 
NE‏ 1۲ 
يك مو ا فل ن لجرا آریین برقا ٤‏ 
صحة حديث ( من صلى بعد العشاء ركعتين ) 1٤‏ 
حديث « من صلى بعد العشاء أربع ركعات » 710٥‏ 
صحة حديث «ما من عبد مسلم يصلي في كل يوم ..» ١٠١١‏ 
حدیث «من قرا آخر عشرة آيات من آل عمران») 1٦1‏ 
قراءة ثلاث آيات من آخر سورة الحشر في الصباح ٠١۷‏ 


حديث « من صلى بعد المغخرب عشرين ركعة) ۱۸ 
كيفية التفريق بين الحديث الضعيف والموضوع والصحيح ٠١۸‏ 
إيراد الأحاديث الضعيفة للترغيب والترهيب ۱۹ 
حديث « الصيام معلق بين الساء والأرض › 1۷۰ 


معنى حديث « اللهم إني أعوذبك من جار السوء» ٠ ١۷١‏ 
الجمع بين حديثي ) من سن ٿي الا سلام e‏ 


و« من أحدث في أمرنا ...» ۷۲ 
معنى حديث « من أدرك مع الإمام التكبيرة 

الآولى أربعين يومًا) ۷٤‏ 
معنى حديث « أعنى على نفسك بكثرة السجود » V٤‏ 
E E‏ ۱۷0 


VY آصول الفقه‎ )٤( 


الفهارس o۸0‏ 
القول بأن أئمة الحرمين الشريفين حنبليون مقلدون ٠۷۹‏ 
)١(‏ الطهارة AY‏ 
الوضوء ۸0 
حكم غسل بعض الأعضاء أكثر من مرة ٠۸١‏ 
سنن الوضوء A0‏ 
سنة الوضوء ۱۸٦‏ 
حكم طلاء الأظافر وإزالتها عندالوضوء ٠۸۷‏ 
غسل العضو في الوضوء مرة واحدة ۸۸ 
الاستنشاق في الوضوء لمن كان مريضا ۸۹ 
إعادة الو ضوء يسبب النجاسة ۱۹۰ 
الصلاة على أرض وقع عليها ثوب فيه نجاسة ٠۹۱‏ 
صلاة الظهر والعصر بوضوء واحد ۱۹۲ 
N‏ ۹۳ 
الغسل ۹٤‏ 
تأخبر غسل الحنابة حوفا من البرد 1۹٤‏ 
الخسل من ال حنابة للرجل والمرأة 9 
غسل رسول الله 6 من الحنابة ۱۹٦‏ 
الاغتسال من الحنابة ۱۹۸ 
التيمم ۰۰ 
كة ال ۰۰ 


1 ۔ ‏ - فتاوی ورسائل مختارة 


الحيضص ۹۲ 
قراءة الحائض القرآن ۹۲ 
الحيض قبل المغرب في رمضان e‏ 


الطهارة من الحيض قبل صلاة الفجر  ۲٠۳‏ 
انقطاع دم النفاس بعد أيام من الولادة ٠€‏ 


انقطاع دم ا لحیض ثم عودته ۰0 
الصفرة والكدرة قبل الحيض ۲۰٦‏ 

ترديد الأذان للحائض ۹۷ 

ا لحائض والنفساء لأ تقض الصلاة ۹۷ 

۲۰۹ ۰ الصلاة‎ )٦( 
۲۱۱ كيفية تو جيه المرأة التى لا تصللى‎ 
۲۱۱ ل اا ا ی اا ارا ااا‎ 
7 الجلوس في المصلى حتى طلوع الشمس‎ 
۲۱٤ حكم الصلاة على مكان خشن أو ناعم‎ 
۲۱٤ الوسوسة في الصلاة‎ 
10٥ الوسوسة في الصلاة‎ 
۲۱٦١ حكم من يكتفي بصلاة العصر والفجر‎ 
1۱۷ الصغير لا يقطع الصلاة‎ 
۲۱۸ التسابق للإمامة‎ 
۲۱۹ بناء المسجد أسفل العارة‎ 


رفع اليدين في الدعاء ۲۱۹ 


الفهارس 

حكم الصلاة قي المسجد بالخحذاء ۲۲۱ 
قضاء الفوائت للتائب والداخل في اللإسلام ۲۳ 
بقاء المرأة عند زوج لا يصلي Y٤‏ 
حكم الأخذ من نخل المسجد ۲٥‏ 
فضل مسجد قباء Y0‏ 
حكم التوسعة في الحرمين الشريفين وفضيلتها ۲١‏ 
الآذان ۳۲ 
حكم الصلاة على النبي بعد الأذان ۳۲ 
حكم استخدام الأذان عن طريق المسجلات ۲۳۲ 
حکم تردید الأذان ۳٤‏ 
أذان الفجر وأذان الحمعة 6 
المواقيت ۳۷ 
وقت صلاة الصبح Y7‏ 
صلاة الفجر على تقويم الشؤون الدينية ۲۲۸ 
حکم تأخیر صلاة الظهر حتی الواحدة والنصف ۲۳۹ 
وقت صلاة العشاء 5 
صلاة الفوائت تكون على الترتيب ۲٤١‏ 

الأوقات المنهى عنها في الصلاة والسجود 
E‏ ۲ 
صفة الصلاة Er‏ 


مكان وضع اليدين فوق الصدر بعد الرفع 


OAV 


فتاوی ورسائل محتارة 
من الركوع E‏ 
مکان وضع اليدين ۲۷ 
أحاديث النهى عن الإرسال ۲۸ 
ف الفا ى ال والارهال ۲۹ 
مواطن الدعاء في الصلاة 0۰ 
ما تدرك به الر كعة 0۱ 
مقدار القراءة في الصلوات الخمس Yor‏ 
التأمين بعد الفاتحة ۲0٦‏ 
صلاة النساء كصلاة الرجال Y oV‏ 
ما يقال بعد الرفع من الركوع ¥ 
قراءة القرآن بقراءتين في ركعة واحدة 0۸ 
تطويل قراءة القرآن في صلاة الفجر ۲0۹ 
مواضع رفع اليدين في الصلاة ۲7۰ 
صفة الصلاة على النبى # بعد التشهد الأول ۲٠١‏ 
تمييز الصوت فى التكبيرات بالصلاة 8 
رفع الأصبع في التشهد ۲۲ 
ا لمداومة على قراءة سورة الإخلاص ۳ 
الإمام يتحمل القراءة عمن خلفه ۲٤‏ 
صلاة المفترض خلف المتنفل ۲۵٥‏ 
صلاة المرأة بغر خمار ۲٦‏ 


صلاة المرأة بدون تغطية قدميها ۲٦‏ 


الفهارس 
سحو د السهو ۲۸ 
قراءة التشهد بعد سجدت السهو ۸ 
صلاة المغرب أربعًا سهوًا ۲۹۸ 
صلاة الح اعة ۷۰ 
و ال اة للحن ال ۷۰ 
صلاة ا لجاعة مع أهل البيت ۲۷۱ 
صلاة | لح )عة بالنسبة للمعاقين V1‏ 
صلاة النساء مع بعضهن جاعة ۷۳ 
الذهاب للمساجد في الظلام ۷۳ 
الصلاة في المحراب لإمام الجاعة الثانية ۲۷٤١ ٠‏ 
التتخلف عن صلاة الفجر Vo‏ 
ما يعين على القيام لصلاة الفجر V0‏ 
صلاة التطوع ۷V‏ 
صلاة الضحى 1۷۷ 
وقت صلاة الضحى ۷۸ 
صلاة الضحى ۷۹ 
الحهر بصلاة النافلة ۸۰ 
صلاة الوتر بعد العشاء أم في آخر الليل ۲۸° 
صلاة الشفع والوتر في السفر ۸۱ 
فضل صلاة الليل ووقتها YAY‏ 
صلاة الليل حماعة YAT‏ 


o۸۹ 


و فتاوی ورسائل مختارة 


قيام الليل جماعة | A“‏ 

عدد ركعات صلاة التراويح YA0‏ 

عدد ركعات صلاة التراويح ۲۸٦‏ 

عدد ركعات صلاة التراويح YA^A‏ 

عدد ركعات صلاة التراويح AA‏ 

حكم صلاة التراویح ۲۸۹ 

حكم صلاة التسابيح 1۹۰ 

صلاة الحمعة ۹۲ 
رسالة في خحطبة الجحمعة وأهمیتها في الإسلام ۲۹۲ 

آداب الاستاع لخطبة الحمعة ۳۰۱ 

وقت ججىء الخطيب للمسجد ۳۲ 

e ا‎ 

(۷) الحنائز ۰0 


تلقين الميت بعد دفنه TY)‏ 
البكاء عل الميت ۳۱۳ 
من بدع التعزية ۳1٤€‏ 
سؤال منکر ونکیر لمن ل یأت بالسنن 8 
نزع الروح من الحسد ۳۱٦‏ 


دخول عائشة رضى الله عنها على قبر النبي 4# وصاحبيه ۳۱۷ 


الفهارس 


الصلاة على الميت بدون وضوء وبدون استقبال القبلة 


الخد والنى ن اتر 


(۸) الزکاة 


صرف أموال الزكاة للمشاريع الخيرية 

إخراج زكاة الفطر لفقراء بلد آخر 

زکاة الغنم 

زكاة الال 

أجر الصدقة من مال الزوج 

زكاة الأرض 

زكاة البيوت والمحلات 

زكاة ما يشترى بأقساط وحكم الزكاة على الاخ 


(۹) الصيام 


صوم يوم الجمعة 

صوم المريض 

حكم الإفطار بسبب الامتحان 
نزول الدم بسبب السواك في رمضان 
صحة صوم من يأكل مع آذان الفجر 
كقارة الإفطار 

إفطار المؤذن قبل الآذان أو بعده 
الإإفطار على تغرات 

مفطرات الصيام 
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الشرب ناسيا 
الافطار لعذر 
نزول الحيض أثناء الصيام 
صيام الفوائت 
صيام التطوع 
صيام الاثنين والخميس وأيام البيض 
صيام أحد أيام التشريق ‏ 
صيام النصف من شعبان 
صيام النافلة للزوجة 
الاعتكاف 
وقت الاغتكاف 
شروط الاعتكاف 
اعتكاف المرأة 
مايفعل فى الاعتكاف 


)٠١(‏ المناسك 


رسالة في حكم السعي راكبا 

تأخير جيع الرمي إلى آخر أيام التشريق 
الحكم في) إذا نسى الوكيل 

التكبير بعد الجمعة في آيام التشريق 


فتاوی ورسائل مختارة 
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الفهارس 


)۱١(‏ الحهاد 


الإ حرام ي الطائرة Vo‏ 
استعال الطيب جاهلة أو ناسية في العمرة 0 
الدعاء على الصفاوالمروة  VV‏ 
سفر القارن والمفرد 7 
ا ۳Y۸‏ 
شتراط ا ۳۷۸ 
ا نفقة الوالد ۳۷۹ 
احج وعليه دين ۳۸۹ 
حح المرأة بلا حرم ۳۸۱ 
ا لحج عن الميت A۱‏ 
الحج عن الغير AY‏ 
کار اله AY‏ 
العمرة بدون التلبية AT‏ 
العمل الصالح في عشر ذي ا لحجة Af‏ 
اللأضحية عن كل سنة ۳۸۵ 
اة والتكبير عند الذبح ۳A٦‏ 
ذبح المتردية ۳A٦‏ 
۴۸۹ 

رسالة ني فضل الجهاد في سبيل الله ۳۹۱ 
(۱۲) البيع والإجارة ‏ ۹ 
القرض من البنوك 1 
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حکم البيع بالتقس رط الزيادة 


الشراء من تاجر يتعامل بالربا 


حكم أخذ المدية مع المبيع 


)٠۳(‏ الوقف 


حكم جع التبرعات للوقف باسمه 
حكم غرس أشجار مثمرة في صحن المسجد 


)٠١(‏ النكاح 


حكم الغناء في العرس والزفاف 

تقاليد القبائل في الزواج ببعض 

رفض الزوج الإأنجاب والقيام بحقوق الزوجية 
حقوق الزوجة 

امتناع المرأة عن زوجها لعذر 

خالفة بعض شروط عقد النكاح 

الزواج من شارب الخمر وتارك الصلاة 


فتاوى ورسائل محتارة 
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الفهارس 
تسمية اللقيط بنسب ال ملتقط 
حكم الميراث للقيط 

)١ ١‏ الطلاق 


تعليق الطلاق قبل الزواج 
لزوم عدة ا)إطلاقة 


طلاق الزوجة ثلاثًا في مجلس واحد 


تطلیق القاضى 


مراجعة المرأة بعد انقضاء عدتها 


طلاق الحائض 
)١١(‏ العدد 
عدة المتوق عنها زوجها 
المتوق عنهازوجها 
(۱۷) الديات 


رسالةفي حكم الصلح على أكثر من الديةني قل مده 


(۱۸) الأطعمة 


حكم أكل حيوانات البحر كلها 


حكم أكل القنفذ 
حكم الصيد با لحصا أو العصا 
تذكية المرآة للبهيمة 
(۹) الأييان والنذور 
حلف الزوج آلا یکلم رو چە 
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حكم الحلف بالذمة والاأمانة 
كفارة اليمبن 
الوفاغتالدر 


)٠١(‏ العلم 


التقيد بأحد المذاهب 
قراءة كتب من لا يعرف 


كيف يكون المسلم داعية 


(۲۱) فضائل الأعم|ال 


القراءة في لصحف في وقت الفراغ أثناء العمل 
إهداء ثواب الع )ال للآموات 

استخدام هاتف العمل وغيره 

ترك النوافل لعذر 


(۲۲) الأذكار 
ما يقال عند رؤية الهلال 
الآذكار الخاصة بالوسوسة 
آذكار النوم ليست خاصة بالليل 
الذكر باللسان والقلب 
الدعاء بين الأذان والإاقامة 
حکم دعاء القنوت 


فتاوی ورسائل محتارة 
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الفهارس 


أذكار اليوم والليلة 

قول : اللهم لا نسألك رد القضاء 
الأذكار بعد الفريضة 

المحافظة على بعض الأذكار دون بعض 


(۲۳) الآداب الشرعية 


حكم قتل النمل 

الاختلاط في المدارس 

الأناشيد للفتاة 

حكم تمثيل المرأة 

الكذب من أجل الإصلاح 

رفع صوت ال مذياع بالقرآن في الأسواق 
حكم الغيبة 

الإصرار على الغيبة 

الكذب على الطفل 

حكم ضرب الصغير والكذب عليه 

أول طريق الاستقامة 

و 
حكم سفر المرأة مع رفقة من النساء مأمونة 
تربية السمك في أحواض والطيور في أقفاص 
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ظن الإنسان بنفسه وبغيره 
رد المرأة السلام 
شروط التوبة 
زوج المرأة في الجنة 
الرد على تهنئة غير المسلمين 
أحكام المرأة المحدة 
ضرب الزوجة على وجهها 
غا ن 
المساحة عن الدين 
الزنا بمتزوجة 

)۲٤(‏ اللباس والزينة 


اهن 
كشف المرأة عن رقبتها وذراعيها لمحارمها 
حكم الصور للمرآة للدراسة والعمل 


فتاوی ورسائل مختارة 
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الفهارس 


ارتداء النقاب للصغبرات 
لبس النساء الضيق أمام النساء 
وضع الطيب على الملابس 
خروج النساء إلى الأسواق 
لبس الخاتم ف جميع الأصابع 
ظهور المرأة على طفل عمره ٠١‏ سنة 
صبغ الشعر 
نقش الحناء على اليدين أو القدمين للمرأة 
لباس المرأة أثناء الزفاف 
)۲١(‏ قضايا معاصرة 
أجوبة على أسئلة وكالة الأنباء السعودية 
حکم التلقيح اللاصطناعي 
حكم استعمال اللولب لمنع الحمل 
الفهارس 


